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بسم الله الرحمن بخلقه. الرحیم بأوليائه» الأول فليس قبله شيء والاخر فليم 
بعده شيء والظاهر فلا فوق له ب e‏ كان ولا شيء معه» وهو الآن 
على بج عليه كانه ناه القونوة ای ال را E‏ تویتن 1 
و ا CE‏ لا 
تدركه الأبصار من حيث آحدیته» ووجوه إلى ربها ناظرة من حيث واحدیته» حقائق 
باطنه الأزلي لا تُحدء ومظاهر شؤونه الأبدية لا تعد. 

والصلاة والسلام فلي نيلا ذا مدل الا جر عدوا چ تسخن خر آن 
الأحدية وفرقان الواحديت سدرة منتهى حقيقة النبوة والرسالة والولاية» والرحمة 
المهداة في عرالم الملك والملکوت والجبروت؛ مصدافا لقوله كل «انما آنا رحمة 
E A‏ رما ل رة یت و6 [الانبیاء: ۱۰۷] الانسان 
الکامل والخليفة الحقيقي. والقدوة الحسنة للأنموذج البشري في أرض جسمه ونفسه 
یا هه وخ رورا وش خر ما اب شش سای ان تال الاسلام 
والایمان والاحسان؛ بمقتضی قوله تمالی : الوم لت لک بتک واممت علک نممی 


ریت کر الاسکم ییناک [المانده: ۲۳. 


۱ آله لطس الطاهرية اله کش نی انات اه ار غ رة دی 
و غاص اھر ن من دس سر 9 


بقوله تعالی : گر شك ننه الظمعان ماء حو ادا جر ار بذ میا ووبد اناده 
رتد ڪام له ريع کاب ور ا کل من ما تن (2) ربق 
يَمَهُ ریک ذو لكل والاگرار 469 [الرحمن: ۰۲5 ۲۷] وعلى أصحابه الأخيارء المشاهدين 
لأنوار مقامات حبيبهم 0 الجامعة للتجلیات الافاقية والاأنفسية مصداقا لقوله 
تعالی : #سَئْرِيِهِمٌ ءابتا فى آلامات وف آنشمم حى بين لهم آنه ِ ات و 

وعلی التابعین لهم بإحسان في کل مقام ومقال حسا وم ظاهرا وباطنك 
قلبا وقالبا. جسدا وروحا. 


۱ آداب المریدین 


وبعد فقي إطار کتب التصوف الإسلامي» التي نقوم بتحقیقها وتنقیحها وتصحیحها 
ونشرها بأبهى حلة. خدمة للرکن الثالث من آرکان الدين الاسلامي الکامل الذي هو 
مقام الاحسان ؛ مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك وعلام الغیوب؛ مقام «أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك». حرصنا على |صدار کتابین مُعَرفَيْنَ بالتصوف 
الإسلامي سلوكاً وعقائداً وآداباً ومصطلحات ومتحدثيْن عن الزهد والتجريد وعن الفقير 
والصوفي وعن الشيخ المربي والمريد السالك وعن سلسلة الطريقة الشاذلية. 

الكتاب الأول هو «آداب المريدين للشيخ العارف بالله تعالى أبي النجيب 
عبد القاهر بن عبد الله السهروردي المتوفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة» والكتاب 
الثاني هو «داعي الفلاح إلى سبل النجاح» للشيخ العارف بالله تعالى محمد بن محمد 
المرصفي المتوفى سنة ٩1۲‏ ه. 

إن كتب التصوّف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع على الأحوال 
والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله تعالی» كما يطلع على الحكم والقواعد 
الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان» 
وأسرار مقام الاحسان» وصولاً إلى قوله تعالى: #وعبد ريك حى يأيك اليقث 469 
[الججر: 44]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العایّم بأمراض النفوس 
والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبي ی علوم 
وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان» الشريعة والطريقة 
والحقيقة. الملك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله ية : «العلماء ورثة الأنبیاء» 
وقوله کل : «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

هذا ونرجو الله تعالی أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيّه ية مصداقا 
لقوله تعالی : #لقڌ کن لحم في سول اه سوه حَسَكة لمن کان جوا اه الوم ال ور 
له كيرا 49 [الأحرّاب: ۰]۲۱ وقوله تعالی: لوا بطق عَنٍ افر © إن و لا وخ 
ی 69 [النجم : ۰۳ ۲4 وقوله تعالی : لوَمَن بطع اه السو أؤكهك ممَ الب نم اه 


لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالی في الدنياء والنظر إلى وجهه الکریم في 
الآخرة مصداقاً لقوله تعالی : یی یب ضا © إل با ار )4 [القِيّامَة: ۲۳۰۲۲]. 
کتبه الشیخ الدکتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 
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© هو الشیخ عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عموية بن سعد السهروردي 
القرشي الصديقي البكري (أبو النجيب) . 

© محدّثء فقيه شافعي» مورخ واعظ من أئمة الصوفية. 

© ولد بسهرورد سنة ٠49ه»‏ سکن بغداد وبنيت له فيها رباطات للصوفية من 
أصحابه وولي المدرسة النظامية ودرس فيها الحديث . 

© توفي ببغداد سنة 277ه تاركاً وراءه مؤلفات عدة منها: 

© «آداب المريد» وهو الكتاب الذي بين أيديناء و«شرح الأسماء الحسنی» 
و«مختصر مشكاة المصابيح للبخوي»» و«مصنف في طبقات الشافعية» . 


مؤلف کتاب (داعي الفلاح إلى سبیل النحاح» 
۰ ه - ٩۹۳1۲‏ هم 


ومتصوف مصري» أشعري العقیدة. شافعی المذهب» شاذلی المشرب والطريقة» وهو 
سبط الشيخ الجلیل الصوفي علي بن خلیل المرصفي الشافعي المدينيی من شیوخ 
العارف الكبير عبد الوهاب الشعرانی» توفى المرصفی سنة 457ه تاركاً مؤلفات عدة 
منها : 

«داعي الفلاح إلى سبل النجاح» وهو الكتاب الذي بين أيديناء و«الإبريز الخاص 
فى فضائل البسملة وسورة الاخلاص! والادلة البهية على أفضلية خير البریة» 
و«آسفار الصباح في شرح سبیل النجاح» و«التقاء الصفوف في معمی لباس حملة 
العرش الصوف»۰ و(إنسان العین في معنی قول زال البین وناب الواحد من الائنین! 
و«تائية التحقيق»» و«تقديس الفؤاد عن اعتقاد الحلول والاتحاد» و«المنح الإلهية في 
التحقيقات الصوفية»)» و«الزجاجية البلورية شرح ميمية ابن الفارض الخمریة» و«الفتح 
المكي الفائض بشرح يائية ابن الفارض»» و«الكشف الأتم في الاسم الاعظم» 
واكشف الملمات فيما ابتدعه القراء من الألحان والنغمات» وغيرها. 


حط البو لف 


الاك ب العالمین» وصلواته علی ا سیدنا محمد النبي واله 
آجمعین . ۱ 

ی ی E‏ اي 0[ 
وادابهم في ظاهرهم 7 واصطلاحاتهم في کلماتهم» ويمفهم إطلاقاتهه في 
محاوراتهم؛ حتی يَصِح له أن یخذو حَذْوَهُم وش ن رهم في أفعالهم وأقوالهم؛ فانه 
من كثرة الف شو تحال المحمَقین» > وفساد المفسدین الفاسدین الیهم یعود د ولا 
يَفْدَحُ في صلاح الصّالحين. 


مذهب الصوفية فى أصل الاعتقاد 


فنبدأ أولاً بذکر مَذْهَّبهم في أصل الاعتقاد. 

أجمعوا على أن الله تعالی واحد لا شريك له ولا ضد له ولا شبية له ولا ند 
od‏ ارفص بط ۱ 

ليس بجسمء فان الجسم ما كان موف والمؤلّف يحتاجُ إلى مُؤَلف . 

ولا هو بِبجَوْمَر؛ فان الجوهر ما كان مُتَحَيّرْاَء والرّبُ تعالى ليس بمتحیّز» بل 
هو خالق كل مخز وحیز . 

ولا هو بِعَرّض ؛ فان العَرَض لا يبقى زَمَائَيْنَء والدّبٌ سبحانه واجب البقاء لا 
اجتماع له ولا افتراق له ولا أبعاض له ولا يزعجه ذكرء ولا يلحقه فکر » ولا تحققه 
العبارات» ولا تين الإشارات» ولا تحيط به الأفكارء ولا تدركه الأبصار» وكل شيء 
عنده بمقدار» ولا يقال کون بل يقال وجوه ل لیس کل موجود کائناً وکل کائن 
فهو موجود وکل ما تصور في الوهم أو خواه في الفهم فالله تعالی بخلافه . 

فإن قلت: متی؟ فقد سبق الوقت كوثه» وإن قلتّ: کیف؟ فقد احتجب عن 
الوصف ذاته» وان قلت : آین؟ فقد تقدم المكانَ» وجوده عله كل شيء صَعه ولا 
عِلَّهَ شمه لین باه تکییف. ولا لفعله تکلیف. احتجب عن العقول كما احتجب 
عن الأبصار؛ لأن العقل على مثله يدل» والعقل آلة العبودية لا للاشارة إلى الربوبية 
ليست ذاته کالدُوات» ولا صفاته کالصفات ولیس معنی العلم في وصفه نمي 
الجهل. ولا القدرة نفيّ العجز . 

وأجمعوا على إثبات ما ذَكرَهُ الله تعالى في كتابه. وصح عن النبي بي في 
ارم هه کی الم هوا والنْفْسِ والسمع وب او و موی 7 کم 
قال جل اسمه: لولس ارده ل لسمِيعٌ لير * [الشورى : 

وسيل بعضّهم عن الله تعالی فقال : : ان سالت عَنْ ذاته فلیس کمفله شَيْءٌء وان 
ETE‏ ضنه له یونم يول رل يكن لَهُ کنوا آخذ. وان 


۹ 


۱۰ آداب المریدین 


سَألتَ عَنْ اسمه فهر الله الذي لا إله الا هُوَّ عَالِمُ العَيْب والشْهَادة هُوَ الرَخمن 
الرحیم وان سألث عن فِعْلِه فكل يَوْم هو في شَأن. 

وقولهم في الاستواء ما قَالَهُ مالك ؛ بن آنس حين سل عن ذلك فقال: الايا 
مَعْلُوم والکیف غَيْرُ مَعْقُولٍء والإيمانُ به واجب» والسُوَالَ عَنْهُ بذعع. 

وكذلك مذهبهم في النزول. 

وأجمعوا على أن القرآن کلام الله وأنه غیز مَخلوق. مَكتُوبُ في مصاحفتا ملو 
بألستتئا. محفوظ في صُدُورِنا من غيرٍ تَعَرض للكتابة ولا للثْلاوة؛ لأنَّ السّنّة لم ترذ 
درا 

وأَجْمَعُوا على جواز رُؤيّة الله تَعَالى في الجََنّةِ بالأبصارء وانما نمّی اللَّهُ الادراك 
بالأبضار» لأن ذلك یوجب كيفية :وإحاطة » ولیس كذلك الرژية. والنبي لا شب الّظر 
بالنظر لا المنظور بالمنظور إليه في قوله يَلِ: نکم سَتَرَوْنَ ربْکم يَوْمَ القيامة كما 
ترون القَمَرَ لي ابر لا تضامون في رُؤبته». 

وأجمعوا على الإيمان والإقرارٍ بِجُملة ما ذَكَرَهُ الله سبحانه وتعالى في كتابه 
وجاءت به الروایات عن النبي بي من الجئّة» والنارء واللوح وَالقَلّم وال ضر 
والشفاعة. والصراط والمیزان والصُور» وعذاب القبر» وسوال ملكت ویر 
واخراج رم من النار بشفاعة الشافعین والبعث بعد الموت. وان الجنة والنار ا 
ا أهلهما فیهما مُخلدون ومرن ومعلیون غيرَ أهل e‏ المؤمنين 
نامي في النار لا یخلدون. 

واجمعوا على أن الله سبحانه وتعالی خالق لافعال عباده. كما أنه خالق 
لأعمالهم ؛ كما قال الله تعالى: وله کر وما تون 4 [الضافات: 45]. 

وأن الخلق كلهم يموتون باجالهم. 

وان الش 2 والمعاصي كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لاحن على الله حجة 
قل فر ال یرک [الأنعام: ]١44‏ ولا يرضى لعباده الکفر والمعاصي والرّضَى 
غير الورَادة . 


(1) أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ الطبقة الرابعة [9/1١؟]‏ والسندي فى حاشیته» كتاب الجهاد 
[A /5[‏ . 


آداب المريدين ١١‏ 

. ويرون الصّلاة خَلْفَ کل بر وفاجرء ولا يشهدون لأحد من أهل القبلة بالجنة 
نكي ل به» ولا یُشهدون علیه بالنار لکبيرة ی بها. 

ویرون الخلافة في قريش» ليس لأحد مُنارعتهم فیها» ولا يرون الخروج على 
الولاة وان کانوا ظلمة. 

ویومنون ا ا و ا والمزسلین» وآنهم أفضل البشر وأن محمدا 
أفضلهم من بعدهم» وأن الله ختم به الأنبياء. 

وأن أفضل البشر من بعده أبُو بكر ثم عم ثم عثمانء ثم علي» ثم تمام 
العشرة الذين شهد لهم رسول الله کل بالجنة» ثم القَرن الذي بُعِتَ فيه رسول الله بيا 
ثي العلماءً العاملون» ثم أنفعهم للناس . 

وأجمعوا على تفضيل الرُسُل على الملائكة» واختلفوا في تفضيل الملائكة على 
المژمنین والمفروض آن سو الملائكة تفاضلا كما آن بین المومنین تفاضلا. 

واجمعوا علی أن.طلت الحلال فریضتٌ وأن الثرض لا تخلو من الحلال؛ لان 
لله سبحانه وتعالی طَالَبَ العباة بطلب الحلالء ولم یطالبهم إلا بما يمكن أنه کر في 
مزضع ویقل في موضع» فمن كان ظاهره جملا فلا ينهم في ماله ومکسبه . 

ويدوا هك أن كيال مان ال فا اسان ا بالا يعون 
بالأركان؛ مَنْ ترك الإقرار فهو كافرٌء ومَنْ ترك التصديق فهو مُنَافقٌ» وم ترك العمل 
فهو فاسق» ومَنْ e‏ الاتباع فهو مَبتَدِع. 9 الناس یتفاضلون في الایمان وان 
المعرفة بالقلب لا تنفعٌ ما لم يتكلم بكلمتي الشهادة» إلا أن يكون له در يَنْبْتُ 
بالشرع . 

ویرون الاستثناء في الایمان من غیر شك على سبیل التأکید والمتابعة؛ لأن الافر 
مَعْیّت) كل الحسن البصري : أمؤمن 0 قال: إِنْ أَردْتَ ما یمن به دَمِي) 0 
به لساك ومتاکختی فأنا مُوْمنْ عقاف وان أرَذت ما أدذخل به الجمتان وآأنجو به من 
E 51‏ و فأنا مومن إن شّاء الله وقد استثنی الله تعالی في کتابه 
ني قوله: لتخ المسجد لحم إن عاء له ءاميت( الفنح: ۰۲۲۷ وليس هناك 

سيْلَ بعضهم عن هذا الاستخناء من أله تعالی فقال: آراد بذلك تأدیبا لعباده 
وتلبیاً لهم على أن الحق إذا استثتی مّع كمال علمه فلا یجوژ لأحدٍ الحكم من غَيْرٍ 


۱۲ ۱ آداب المریدین 


استثناء لقصور علمه. وكذلك النبي َة قال في آمل المقابر: «ولیّا إِنْ شاء الله عن 
قريب بكم لاحقون»" " ولم یکن ناكا ف الموت واللحوق بهم فص أن الاستثناء قد 
يكون بغير شك . 

وأجمعوا على إباحة الکشب والتجارات والصناعات على سبيل التعاون على البرٌ 
او 2 هن غير أن نرف ا لاشتجلاب الرزق» وأن آجِرَ الكسب للمرء 
السوال ولا تحلّ المسألة لغني ولا لذي مروءة سَوِيّ. 


> > 1 
2 ين يت 


فصل 
القول في الفقر والغنی 

وأجمعوا على أن الفقر أفضل من الغنى إذا كان مقرونا بالرٌّضى» ولذلك اختاره 

النبی کی وأشار عل عليه جبریل بذلك حين عُرضت عليه مفاتيخ خراین الأزض على ألا 
ينص له مما عند الله جناح بعوضة وأشار إليه جبریل ب أن توَاضم فقال: «أرید 
أن جوم يَوْما وأَشْبَعَ یوم فإذا جَعْتُ تضرّغث اليك. وإذا شبغث حمذئك 
وشَكرْنَكَ)”"ا وبذلك يَحْمَجٌ مَنْ رد ما يُعْرَض عليه من الدنيا. وقول النبي ي «اللهم 
أحيني مشکینك وأمثني مشكيناء واخشرني في زُمْرَةٍ المسَاكيه)9؟ فلو سأل الله أن 
يحشرٌ المسّاكين في زمرته لكان لهم الفخر العميم والفضل العظيم فكيف وقد سأله أن 


و و س ص 


ج و وأمره الله تعالى بالصبر معهم فقال تعالى : وآصير نفسك 


() رواه مسلم في صحیحه» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم )۲٤۹(‏ 
[۱/ ۲۱۸ وفي باب ما يقال عند دخول القبور. .2 حديث رقم (915) [119/5] والحاكم في 
المستدرك باب ذکر قول النبي ككله: «أنتم الغر المحجلون» حدیث رقم (۵۸۲) [۳۰۹/۱] 
ورواه غیرهما. 

)۲( رواه الترمذي في جامعه الصحیح, > باب ما جاء في الکفاف والصبر. حدیث رقم (۲۳۷) /٤[‏ 
۵ وأحمد في المسند من حديث آبي آمامة الباهلي برقم (۶ ۲۲۲ ) [۲۵۶/۵] ورواه غیرهما 
00 : «عرض علي ربي لیجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً قلت لا يا رب ولکن آشبع يوماً وأجوع 
يوماً. وقال ثلاثاً أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك) . 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك کتاب الرقاق» حديث رقم (۸ ([۳۹۸/۶] وابن ماجه في 
سننه» باب مجالسة الفقراء» حدیث رقم (4۱۲) [۱۳۸۱/۲) ورواه غیرهما. 


آداب المر یدین ۱ ۱۳ 


مم ان یتفر ریم زو رن یدرد وج4 [الكهف: ۲۸] الآية» فان احج 
متخ بقول النبي يل : اليد الِعُلْيَا خر من الید السُفْلّى»“ وقال: «اليَدُ العُلَيَا هي 
ده رةه و 15 ۶ موه (۲) » اي اخ واه و اي ف ا 1 5 
المُعْطِيَةٌ واليدُ السّفْلَى هي السَائِلّة”'' قيل له: اد العُليًا تنال الفضيلة بإخراج ما فيهاء 
واليد السْمْلّی تنالها المَنْقَصَةَ بحصول الشيء فيها. وفى تفضيل السخاء والعطاء دليل 
على فضل الفقر بأنه لو كان مك الشَّىْءِ مَحْمُوداً لكان تركه بالعطاء مَذْمُومأء فُمَنْ 
صل الغِنَى للإنفاق والعطاء على القَمْرِ كان كَمَنْ فضل المعصية على الطاعة؛ لفضل 
العّرئّة وإنما فصل الئوبة لترك المعاصي المذمومة» كذلك فضل الإنفاق إنما هو 
لإخراج المال المُلْهِي عن الله ع وجل . 


ل نا 96 


الفقر غير التصوّف. بل نهايته بدايته» وكذلك الزُهد غير الفقر» وليس الفقر 

والصُوفِي غير المَلمَتِي فان المَلامَتي هو الذي لا يُظهر حيرا ولا يُضْمِرُ شَراء 
والصوفیْ هو الذي لا یشتغل بالخلق ولا يلتفت إلى قبولهم ولا إلى زدهم. 

مرا على أن ترك الاشتغال بالمکاسب والصناعات. والتفرغ للطاعات أجل 
وأفضل لمن ترك الاهتمام بطلب الرّرْق» وائَّكلَ على مضمون الحق إلا أن يَسْتَوي 
عنده الخَلوّة والجلوة وَالمُخَالَطةٌ والعْزل ويصير مشاهداً للقٌّدْرَةٍ في كل حالة وقال 
بعضّهم لا تكونوا بالرزق مُهْتمُين فتكونوا للرژاي مُتْهمِين وبضمانه غير واثقين. وقيل 
لبعضهم : من أينَ تأکل؟ فقال: لو کان من أين "لفن وقيل لاخر: من أين تأكل؟ 


نكال سل من بطیمتی من این بطممتي؟. 


(۱) رواه البخاري فى صحیحه في آبواب عدة منها: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی. .۰ حديث 
5 (۱۳۰۱) [۵۱۸/۲] ومسلم في صحيحه باب: اليد العليا خیر. ۰ حدیث رقم (۱۰۳۳) 
[۲/ ۷۱۷] وباب كراهة المسألة للناس» حديث رقم (۱۰۲) [۷۲۱/۲] ورواه غيرهما. 

(۲) رواه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي في تاريخ دمشق» ذكر من اسمه عطية 
[۶۰/ 71۲] وابن قانع في معجم الصحابة رقم (AV)‏ [۲/ ۳۰۷]. 


۱ آداب المریدین 


وأجمعوا على أن أفعال:القياة ليست کت للشعادة هل تلهم وه لقال 
الب بي : «السّعيد مُن سَعِدَ في بطن أمّه والشّقِيْ مَن شَقِيَ في بطن أمه»(. 

وآن الثواب فضّله والعقاب عد والرضی وال كط نان قدیمان لا یتغیّران 
بافعال العباد» فمن رضي عنه استعمله بعمل آهل الجنة» ومن سخط عليه استعمله 
بعمل آهل النار . 

ویرون الرّضَى بالقضاء والصَّبْرَ على البلاءء والشّكرٌَ على النَّعمّاء واجباً على 
كل أحد» وآن الخوف والرجاء زمامان للعْبد يَمْنعَانه عن سوء الادب وكل قلب خلا 
منهما فهو خرابٌء وأن الأمرّ والَهُي وأحكام الْعْبُودِيّةِ لازمةٌ للعبد ما دام عاقلاء غير 
أنه إذا صفا قلبّه مع الله تسقط عنه كَلمَةٌ التكاليف لا نف وجوبها. 

وأن البشرية لا تزول عن أحدٍ ولو تربع في الفضاء غير أنها تَضْعْف تارة 
وتقوی أخرى . 

والحرية من رق النفس جائزةٌ في حَقَّ الصديقين» والصّفات المذمومة تَفَنَى من 
العارفین» وتخمد في حَقّ المریدین . 

وأن العبد يَتَتَقّل في الأحوال حتی يصير إلى نَغْت الرَوْحَانِيّين فطوی له الازض 
ويمشي على الماء» ويَغِيبُ عن الأبصار. 

وأن الحب في الله والبُغض في الله من أوثق غرى الإيمان. 

وأن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء واجب على مَنْ أمْكئّه بما أمكئّه. 

وأجمعوا على إثبات كرامات الأوْلِيّاء وجَوَّرُوها في عصر النبي ی وفي غير 
عصره . 

ونبوة الأنبياء لم تَنْبْت بالمعجزة ولكن بإرسال الله تعالى إِيّاهم» والفرق بِيْنَ 
المُعغجرّة والكرامة أن ال يجبٌ عليه إظهارٌ المعجزة والتحدي بها. 

والوليَ يجب عليه أن یکتم الكرامة إلا أن يُظهرَّها الله تعالى عليه وإنما يظهر 
للخلق ما كان عند الله ثابتاً . 


وأنْكرُوا المراء في الدين» وندبوا إلى الاشتغال بما لهم وعلیهم . 


( رواه الطبراني في المعجم الأوسط وفي الصغير ومن روايات الأوسطء باب من اسمه إبراهيم» 
حديث رقم (5151) [۱۰۷/۳] والبيهقى فى الاعتقادء باب القول فى الإيمان بالقدر [۱/ 
9 ]. 


آداب المریدین ۱۰ 


وأجمعوا على إباحة لس سائر الأنواع من الثیاب» إلا ما حَرّمت الشريعة لِبْسَه 
على الرجال وهو ما كان أكثره یریسم ویرون الاقتصار على الأذرن من الاب 
والخلقان» والمرَفعات آفضل؛ لقول النبي ار : «ما قل وکفی حير مما کثر وألهی»" 
ولأنه من الدنیا التي خلالها حِسَابٌ وحَرامُهًا عمَاب؛ ولقوله ی : «من ترّك توب 
جَمَال وَهُوَ قایز علی لِبْسِهِ كَسَاهُ ال من خلل الكَرَامَةٍ یوم القيامة» ۳" ویختّاژون لبس 
لمرقغات لمعان منها: أنّها قل موونت وأقل نرق وأَبْقَى على صاحبهاء وأقرب 
إلى التواضع» وأَصبَرُ على الکد وتدفع الحرٌ والقرّء ولا مَطمَّع فیها لأحد من أهل 
الشر. وتمنع عن الفساد والكبرء روي عن عائشة ئشة رضي الله عنها آنها قالت : «أْمَرَنِي 
حبيبي رسول الله ما أن لا أطرّح دِرْعا حتى رنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما في 
حديث ذكره قال: ریت رسول الله کل يُرَفُع تَوْبَهء ورأيتٌ أبا بكر رضي الله عنه 
يتخلل ا تور ايت عمد رقع جه برقاع. . وعن ۳ بن مالك رضي الله عنه 
قال كان ا إلى ومو الله كله تشه وتات اه اه لحف ”ال وف 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «خَبِرُ ثيابكم البیاض""" معناه أجمل ثيابكم 
وأليَقُها بسائر الناس. 


واجمعوا علی استحباب تحسین الصوت بالقرآن ما لم تخل بالمعنی؛ لقوله ا : 
(زینو | القرآن باصواتکم» ولقوله عليه السلام ۱ : إن لكل شیء حلية وحلية القرآن 
الصوت الحسن ) ویکرهون القراءة بالألحان المقطعة . 


)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك» تفسیر سورة حم عسق» حدیث رقم ۱ ]وان 
حبان في صحيحهء ذكر الاخبار عما يكون للمرء من ماله في آولاده. .2 حدیث رقم (۲۳۲۹) 
۸ ورواه غیرهما. ۱ 

(۲) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» حديث في تزويج الفقير» رقم )°( .])17١/5[‏ 

(۳) رواه في شطره الأول الطبراني في المعجم الاوسط من اسمه محمدء حديث رقم (0۷۳۱) 
[9/5"] ومن بقية من آول اسمه میم من ¿ اسمه موسی؛ حدیث رقم (۲۱۷ ۸۰ [۸۱/۸] ورواه 
في مسند الشاميين من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس برقم (5699؟) [۶/ ۱۵] ورواه 
البيهقي في شعب الایمان فصل في تحلي الرجال أما الذهب. .۰ حديث رقم (1578) [5/ 
۲۳ ورواه غیرهما. 

)٤(‏ رواه الحاکم في المستدرك کتاب الجنائز» حدیث رقم (۱۳۰۸) [۵۰7/۱] وفي کتاب اللباس 
حدیث رقم (۷۳۷۸) [۲۰۵/4] وابن ماجة في سننه. باب ما جاء فیما یستحب من الکفن 
حدیث رقم (۱۷۲) [1۷۳/۱] وباب البیاض من الثیاب. حديث رقم (990355) [۲۱۱۸۱/۲] 
ورواه غیرهما. 


۱۹ آداب المریدین 


وأما القصائد والأشعار فقد سثل رسول الله ييو عن الشعر فقال: «هو کلام 
َحَسئُه حَسَنٌّ وقَبيحةُ قبي“ فالحسنْ منه ما كان من المواعظ والحکم وذکر آلاء الله 
تعالی ونعمائه» ونعت الصالحین وصفة المتقین فسماعه مستُحب؛ وما كان من ذکر 
الأطلال والمنازل والالام والأمم فسماعه مباح» وما كان من هجو وسشخفب فسماعه 
حرام» وما كان من وَضفب الخدود والقدود والشعورء وما یوافق الطباع والتُمُوس 
فسماعه مكروةٌ؛ الا لعالم ربّاني يُمَيّز بين الطبع والشهوة. والالهام والوسوسة قد 
آمات نَمْسَه بالریاضات وا شرت وخمدت بشریته وفنیت خظوظه وبقیت 
حقوقه» وهو كما قال الله سبحانه وتعالی: أل بنتیفر الق وت سك 
[الرْمَر: ۰۲۱۸ وعلامَة مَنْ هذه صِمَئُهِ أن يستوي عِنْدَه المدح والقدحٌ» والعطاء والمنعٌ 
والجََاءُ والوفاء؛ سئل بعض المشایخ عن السماع فقال: مُسْتَحَبٌ لاهل الحَقَایق» مبام 
لأهل السك والورع» مكروءٌ لأصحاب النفوس والحظوظ. وسئل الجنید عنه فقال : 
کل ما يجمع العبد بين يدي الله تعالى» ثم قال: فهو مباخ. 

وأما سماعٌ الصوت الحسن والنغمة الطيّبّة فهو حظ الرُوح» وهو مباح. لأن 
الصوت الطیّب في ذاته محمودٌء وقيل في تفسير قوله تعالى: يرد فى أل ما یاک 
[فاطِر: ]١‏ قيل: هو الصوت الحسن الطيب. وقال بعضهم: إن الصّوت الطيّب لا 
يدْجِلُ في القلب شین ولكنه رک ما في القلب . 

ثم إن أهل السماع يتفاوتون في حال سَمَاعِهمء فمنهم من يَعْلِبُ عليه في حال 
سماعه الخوف آو الحزن أو الشوّق فیودیه ذلك إلى البکاء والائین والشهقة وتمزیق 
اياب والعْيبة والاضطراب. 

ومنهم من يخلب عليه الرّجَاءُ والمَرح والاستبشار فيؤديه إلى الطرّب والرَفص 
والتصفيق» كما روي عن داود عليه السلام أنه استقبل السكينة بالرٍقص . وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: أتَيَْا النبی عة آنا وید وجَعْمّر فقال لجعفر: «أشْبَهْتَ 
خلقي و فَحَبجَل فرح بقوله. وقال لزید: «أنْتَ أخونًا ومَولانا"۳ فحخجّل. 


() رواه البيهقي في السنن الکبری. باب شهادة الشعراء» حدیث رقم (۲۰۹۰۲) [۲۳۹/۱۰] 
والدارقطني في سننه. باب خبر الواحد یوجب العمل حديث رقم (۲) [۱۵۵/4] ورواه 
غيرهما. 

() و(۳) رواه البخاري في صحیحه. باب معاملة النبي كل أهل خیبر» حديث رقم (40۰۵) /٤[‏ 
١‏ والحاكم في المستدرك. ذكر إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» حديث رقم )55١5(‏ [۱۳۰/۳] ورواه غيرهما. 


آداب المریدین ۱۷ 
وقال 0 «أنت منى وأنا منك» فحجلت . وقال أبو عبيلة : الحجل آن یرفع وتا 
ویقفز على الأخری. وقد یکون ذلك بالرجْلین؛ الا أنه قمر ولیس بِمَشْي . 
مَنْ يريد الذهاب إلى محبوبه» وإذا علم أن لا سبیل إليه كَرّر الوئوب مزار ویدور 
ورانا ماب وقد يكون ذلك عن ترد يظهر في حال خلال السَمَاع بين الجسد 
والرّوح . وذلك لأن الجَسّد سُْلِنْ خُلِقَ من التراب والرُوح روحانيّة غلوية خلقت من 
الفرح» فالروح تعلو إلى عالمها والجسد ينزل إلى محله إلى أن يقّعَ السُكون» وقد 
بمحظور إلا أنه ليس من صفات المحققين. 

وخکی عن أبى عبد الله أحمد بن عطاء الروذبّاري أنه قال : سر الصادق في السّماع 
إلى طیّب الروائح وحضور الوقار» وعدم الأضداد ورؤية من يتلهى ومن يبتسم . 

ويسمع على ثلاثة معان : علی المحتة والخوف» والر جاء . 

والحركة في السماع على ثلاثة أنواع: الطرّب والوّجْدء والخوف. فالطرب له 
ثلاث علامات: الرّفْصء والتّصفيق» والفرح. والوَّجْد له ثلاث علامات: ایب 
والاصطلام؛ والصر خات . والخوف له ثلاث علامات : الیکاء واللُطم والزّفرات . 


الکلام علی فروع الدين وأحكامه 


وأما فروع الدین واحکامه فقد آجمعوا على وجوب تلم ما لا يَسَعْ جَهْله من 
أحكام الشريعة» TT‏ لیکون العمل موافقاًللیلم» فقد قيل: راب 
للم عن العمل كان عقيماء واذا خلا اقول عن العلم کان سقیماً. وقال عه : 
العلم فريضة على كل مسلم»۳. 


() رواه ابن ماجة في سننه. باب فضل العلماء. .» حديث رقم (۲۲۶) ]۸1/1[ والطبراني في 
المعجم الأوسط والكبير والصغير ومن أبواب الأوسط باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم (9) 
[۷/۱] ورواه غيرهما. 


۱۸ آداب المریدین 


واختاروا من المذاهب مذهب السّلّف فقهاء أصحاب الحدیث ولا بُنکرژون 
الاختلاف بين العلماء في الفروع لقوله ی : «اختلاف العلماء رحمة»؟ وسئل 
الله تعالی» المجاهدون فى متابعة رسول الله مله المُفْتَدون بالصحابة . وهم ثلاثة 
أصّاف : أصحابٌ الحدیث» والفقهای وعلماء الصوفية. 

فامّا أصحاب الحديث فإنهم تعلقوا بظاهر حديث رسول الله يك وهو أساس 

عرسم رز ام 7 0 ۰ رر رر ص ردو مم رو ۶ 

الدین. لقوله تعالی: وما ءَالَدَكم السو مَحدُوه وما تنك عَنْهُ توا [الخشر : 0۷ 
واشتغلوا بسماعه ونقله وتدبره» وتمییز صحیحه من سقیمه؛ وهم حراس الدین. 


وأما الفقهاء فانهم فضلوا على آصحاب الحدیث ‏ بَعْدَ قَبولٍ علمهم ‏ بما خصُوا 
به منّ المَهُم والاستنباط في فقه الحدیث والتعمق بدقیق النّظر في ترتیب الأحكام 
وحدود الدين والتهييز بين النّاسِخ والمنسوخ. والمطلق والمقيّد. والمجمل والمفسر) 


وأما الصوفية فاتفقوا مع الطائفتين في معانيهم ورُسُومهم إذا كان ذلك مجانباً 
لاتباع الهوى ومنوطأ بالاقتداء» فمن لم يُجط منّ الصوفية علماً بما أحاطوا به يرجعون 
فيه إليهم في أحكام الشزع وخدود الذین؛ فإذا أَجْمَعُوا فَهُمْ على اجماعهم وإذا 
اختلفوا أخذ الصوفية بالأخسّن والولی وليس من مذهبهم طلبٌ التّأويلاآت» وركوب 
الشهوات. ثم إنهم خصّوا بعد ذلك بعلوم عالية» وأحوال شريفة» وتکلموا في علوم 
المعاملات وغيوب الحركات والسكنات» وشريف المقامات؛ وذلك مثل التوبت 
والزهد. والورع» والصبر والرضي» والتوکل» والمحبة» والخوف» والرجاء 
والمشاهدة والطمأنینة والیقین والقناعة» والصدق والاخلاص والشکر 
والذکر والفکر والمراقبت والاعتبان والوّجَلء والتَعْظیم والاجلال والندم 
والحیای والجمع والتفرقة» والفناء» والبقاء» ومعرفة النفس ومجاهدتها وریاضاتها 
ودقاتق الرياء» والشهوة الخفية. والشرك الخفي. وكيفية الخلاص منها. ولهم أيضا 
مُسْتَنْبَطاتٌ من علوم مُشْكلّة على الفقهاء وذلك مثل العوارض والعوائق» وحقائق 
الأذكار وتجرید التوحيد» ومنازل التفرید. وخبایات السر؛ وتلاشي المحدث إذا قوبل 


)۱( أورده العجلوني في كشف الخفاء. فى شرحه لحديث رقم (۱۵۳) [1۸/۱]. 


آداب المریدین ۹ 


بالقديم» وغیوب الاحوال» وجمم المتفرقات والاعراض عن الاغراض؛ بترك 
الاعتراض . فهم مخصوصون بالوقوف على المشکل من ذلك بالمنازلة والمباشرة؛ 
والهجوم ببذل المهج. حتی طالبوا مَّن اذَّعَى حالاً منها بدلائلها» وتکلموا في 
صحیحها وسقیمها؛ فهم خماة الدين وأعيانه وأنصاره وآعوانه. 


ثم إن کل من آشکل عليه شيء من العلوم الثلائة فََیّه أن یرجم فيه إلى آثمتها؛ 
فمن آشکل عليه شيء من علوم الحدیث ومعرفة الرجال یرجم فيه إلى أئمة الحدیث 
لا إلى الفقهاء» ومن آشکل عليه شيء من دقائق الفقه یرجم إلى أئمة الفقهاء ومن 
آشکل عليه شيء من علوم الاحوال والریاضات ودقائق الورع ومقامات المتوکلین 
يرجع فيه إلى أئمة الصوفية لا إلى غیرهم فمن فعل غير ذلك فقد أخطأ الطریق 
ONE,‏ 


sees eens wem 


۰ ۰ ۹2 ۰ ۰ 3 
کر آقاریلهم فى التصوف وادابهم 
اختلفت أجوبة المشايخ في التصوف لاختلاف الأحوال. فکل أجاب على 
حسب حاله أو على قدر ما يحتمل مقام السائل؛ فان كان مريداً أجيب على ظاهر 
عارفاً أجيب من حيث الحقيقة . 


وأظهر ما قال بعضهم: إن أول التصوّف علم» وأوسطه عمل وآخره مَوْهبة. 
فالعلم يكشف عن المراد» والعمل يُعِينُ على الطلب» والموهبة تبلغ غاية الأمل . 

وا طلغ كلذف اتف عورد ا وط ماو 4وا :الد 
صاحب وقت» والمتوسط صاحب حال» والمنتهي صاحب نفس؛ وأفضل الاشیاء 
عندهم عد الأنفاس. فالمريد متعوب في طلب المراد» والمتوسط مطالب باداب 
المنازل وهو صاحب تلوین؛ لأنه يرتقي من حال إلى حال وهو في الزيادة» والمنتهي 
الواصل محمول قد جاوز المقامات؛ وهو في محل التمکین لا تغیره الأخوال ولا 
تژثر فيه الأهوال كما قیل عن زلیخا لما كانت صاحبة تمکین في شأن یوسف لم 


توثر فیها رؤية يوسف كما أثرّت في اللاتي قطعن أيديهن» وان كانت أتمّ في حبه 
منهن فمقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع المرارات» ومجانبة الحظوظ وما 
للنفس فيه متعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال في طلب المرادء ومراعاة الصدق في 
الأحوال. واستعمال الأدب في المقامات. ومقام المنتهى الصَّحْوٌ والتمكين» وإجابة 
الحق من حيث دعاه قد استوى في حالة الشدة والرخاء» والمنع والعطاء والجفاء 
والوفاء» أكله: کجوعه. ونومه: کسهره قد فنیت حظوظه. وبقيت حقوقه. ظاهره 
مع الْخَلْقَ وباطنه مع الحق» وكل ذلك منقول من أحوال النبي بيه وأصحابه؛ أُوَّلَه 
كان متخلياً في غار حراء» ثم صار مع الخلق؛ ولا فرق عنده بين الخلوة والجلوة 
وكذلك أصحاب الصّمّة صاروا في حالة التمكين أمراء وزراء؛ فان المخالطة لا تؤثر 
فیهم . 


فصل 
في ذكر أحكام المذهب 

ثم إن للمذهب ظاهراً وباطناًء فظاهره استعمال الأدب مع الخلق» وباطنه منازلة 
الأحوال والمقامات مع الحق؛ ألا ترى إلى رسول الله ية لما نظر إلى المُصَلَي وهو 
يعبث في صلاته قال: «لو خشع قلْبّه لخشعت جوارحه»۳". ولما قال الجنيد لأبي 
حفص الحداد رحمهما الله: أدبت أصحابك آداب السلاطين. قال: لا يا أبا القاسم. 
ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. وقال السري رحمه الله : 
سیخ ا ا Erk‏ الا ترش 
كيف مدح الله تعالی آهله وشرّف محلهم بقوله: 7۳7 لین یس ركه كد سول 
امه اوک انب سح اله فلوم القوي لهم مَعْفْرَهٌ ور عَظِيةُ 402 [الخجرات: 
۳ وقال آبو عبد الله بن خفیف : کال لیر ويم يا ۳ 
دقيقا. وفیل لتصوف کله أدب ؛ لكل وقت آدت ولك حال آدت ولکل مقّام 


]۸۱/۲[ )1۷۸۷( فيما إذا صلى الفجر ولم يوترء حديث رقم‎ a. رواه ابن أبي شيبة‎ )1١( 
وآورده انو يد الرحمن ن السلمي في آداب الصحبة» حديث رقم 50 ۳۰( [۱/ ۱۲۳ ]۲ وأورده‎ 
غیرهما.‎ 


آداب المریدین ۳۱ 


آدت . فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال ومن حرم فقو مس قن ق رطع 
ل ا ا 0 ایا و ب 
الخیر وتخنها عليه وتعرفها الشر وتَرْجُرَها عنه . وقیل: الأدب سند دون وزین 
الأغنياء. والناس فى الأدب على ثلاث طبقات: أهلُ الدنياء وأهل الدين» وأهل 
الخصوصية من أهل الدين؛ فأما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فيها الفصاحة والبلاغة. 
وحفظ لعلو وأعيان ااك وأشعار العرب. وأما أهل الدين فأكثر ادابهم مع 
العلوم امه النفوس وتأدیث الجوارح وتهذیب الطباع وحفظ الحدود» وترك 
الشهوات» واجتناب الشبهات» والمسارعة إلى الخیرات . وأما أهل الخصوصية من 
أهل الدین فادابهم و القلوب» ومر اعاة الأسرار واستواء الي والعلانية . 

والمريدون يتفاضلون بالعمل والمتوسطون بالأدب» والعارفون بالهمة. وقيل 
الهمة ما يبعثك من نفسك على طلب المعالي» وقيمة كل امریء همته. سئل أبو بكر 
الواسطى عن مالك بن دينار وداود الطائي ومحمد بن واسع وأمثالهم من العبّاد فقال : 
القومُ ما خرجوا من نفوسهم إلا إلى نفوسهم» تركوا النعيم الفاني للنعيم الباقي» إلى 
خالق الفناء والبقاء . 

وسئل الجنید عن قوله تعالی : «لا ترت الکامک لاناک [البَقَرَة: ۲۷۳] 
فقال : a‏ ای تک وار اا . وقال الحضري في 
حكاية : ادا e e‏ اد الأجلّ والأذنى إلا محمدا عل 


فلا یبقی لأحد نفس بلا عِلَّة. فتقول ربي ربي؛ لیعلم أن محل الحوادث لا 
یخلو من العلل . 


آخلاقهم أجل الخصال 
سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول اه قالت: : كان خلقه القرآن. 
فال اه تا فز ار وام بالف ررض عن هيت + [الأعراف: ۱۹۹] 
وقال يَلِهِ: «ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً یوم القیامة؟» قالوا: بلی 


۷۲ آدات المریدین 


تال : «أحاسنكم أخلاقاً. المُوَطؤون أكنافاً الذين يَأَلَفُونَ ويُؤْلمُون»“ وقال يل «سوء 
الخُلّق شوم وشِرَارْكُمْ أسْوَأَكُمْ أخلاقا» وقال أبو بكر الكتاني: التصوف خلق» فمن 
زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 

ومن آخلاقهم : الحلم» والتواضع» والنصيحة, والشفقة. والاحتمال 
والموافقة» والاحسان. والمداراة» والایثا والخدمة والالفقف والبشاشة» والکرم 
والفتوة» وبذل الجاه والمروءت والمودة» والجود. والتودد» والعفوء والصفح. 
والسخاء والوفای والحیاء» والتلطف. والبشر والطلاقة» والسكينة» والوقارء 
والدعاء والثناء» وحسن الظن» وتصغير النفس وتوقير الإخوان» وتبجیل المشايخ. 
والترحم على الصغير والكبير» واستصغار ما منه واستعظام ما إليه. وسئل سهل بن 
عبد الله عن حسن الخلق فقال: أدناه الاحتمال» وترك المكافأة» والرحمة للظالی 
والدعاء له. 

هذه أخلاق المتصوفين لا ما قاله وارتكبه المتشبهون؛ فانهم سموا الطمع زيادة. 
وسوء الأدب إخلاصاء والخروج عن الحق شطحاًء والتلذذ بالمذموم طيبة» واتباع 
الهوی ابتلاء» والرجوع إلى الدنيا وصولاء وسوء الخلق صولةء والبخل نکادة 
وبذاءة اللسان ملامة؛ وما كان هذا طریق القوم. 

وحكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال لبعض أصحابه : قم بنا إلى هذا الذي أشهر 
نفسه بالزهد. فقصداه فوجداه خارجا من داره إلى المسجد فنظر أبو يزيد إليه وقد رَمَى 
نخامة إلى جانب القبلة فقال لصاحبه: هذا ليس بمأمون على أدب من آداب الشریعة 
فكيف يكون مأموناً على ما یذعیه من مقامات الأولياء!! فرجع ولم یلم عليه. 


مخ مام وه 
تب 2 2۳ 


( النصف الائني من الحدیث رواه الطبراني في المعجم الأوسط» من اسمه عبد الب حدیث رقم 
(44۲۲) [۳۹۱/4] ولفظه: «أکمل الممنین إيماناً آحاسنهم أخلاقاً الموطتون أكنافاً الذين 
یألفون ویلفون ولیس منا من لا یألف ولا یولف». وأمانصف الحدیث الأول فقد رواه ابن 
حبان في صحیحه. ذکر البیان بأن من حسن خلقه. .» حدیث رقم (4۸0) [۲۳9/۲] وأما 
اللفظ الذي دکر المصنف فقد رواه بزيادة معمر الأزدي في الجامع حدیث رقم (۲۰۱۵۰۳) 
[۱۱/ ۶۶ ۱] ونصه: عن هارون بن رئاب قال: قال رسول الله لة: «ألا آخب ركم بأحبكم إلي 
وأقربكم مني؟» قالوا: بلی يا رسول الله» قال: «أحاسنکم أخلاقاً الموطوون أكنافهم الذین 
يألفون ويؤلفون» ثم قال: «ألا أخبر كم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «الثرثارون المتشدون المتفیهقون» قالوا يا رسول الله قد عرفنا الثرثارون المتشدقون فما 
المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». 


آداب المریدین ۳۳ 


فصل 


مقام العبد بين يدي الله في عباداته 


آما المقامات فانها مقام العبد بين يدي الله في عباداته» قال الله تعالی : وم ما 
الا 4 سم موم 3© 4 [الصَافات: ]١14‏ وأولها الانتباه: وهو خروج ۱ 
الغفلة ؛ : سس وهي الرجوع إلى الله تعالی من بعد الذهاب مع دوام الندامة وکثرة 
الاستغفار ثم الإنابة : وهي الرجوع من الغفلة إلى الذكر. وقيل: التوبة: الرهبة. 
والانابة: الرغبهٌ» وقیل التوبةٌ في الظاهر والانابة في الباطن» ثم الورع: وهو ترك ما 
اشتبه علیی ثم محاسبة النفس : وهي تفقد زيادتها من نقصانها وما لها وعليهاء ثم 
الارادة: وهي استدامة الكدّء وترك الراحة» ثم الزّهْد: وهو ترك الحلال من الدنياء 
والعزوف عنها وعن شهواتها. ثم الفقر: وهو عدم الامتلاك وتخلية القلب مما خلت 
عنه الید» ثم الصدق : وهو استواء السّرٌ والاعلان ثم التصبر: وهو حمل النفس على 
المکاره» وتجرع المرارات. وهو اخر مقامات المریدین» ثم الضمر: اوهو ترك 
الشكوى» ثم الرضی : وهو التلذذ بالبلوى» ثم الإخلاص: وهو إخراج الخلق من 
معاملة الحق» ثم التوكل على الله تعالى: وهو الاعتماد عليه بإزالة الطمع عما سواه. 


25 A وغ‎ 


الأحوال معاملات القلوب 


وأما الأحوال فإنها معاملات القلوب» وهي ما يحل بها من صفاء الأذكار. قال 
الجنيد: الحال نازلةٌ تنزل بالقلب ولا تدوم» فمن ذلك المراقبة: وهي النظر بصفاء 
اليقين إلى المغيّبات» ثم القرب: وهو جمع الهمّم بين يدي الله تعالى بالغيبة عما 
سواه» ثم المحبة: وهي موافقة المحبوب في محبوبه ومکروهه ثم الرجاء: وهو 
مودي ای فيما وعد. ثم الخوف: وهو مطالعة القلوب بسطوات الله تعالى 
و الحیاء : وهو حفظ القلب عن الانبساط؛ وذلك لأن القَرْبَ يقتضي هذه 
الأحوال. فمنهم من ينظر في حال قربه إلى عظمة الله تعالى وهيبته فیغلب عليه 
الخوف والحیاء» ومنهم من ینظر إلى لطف الله تعالی وقدیم احسانه فیغلب على قلبه 
الج وال جاء د ثم الشوق : وهو هيمان القلب عند ذكر المحبوب ثم ادم وهو 
الك الى ال تمالی سن ات جمیم الاموزه شم اننائیة: : وهي السكون 


۲ آداب المریدین 


تحت مجاري الأقدار ثم المشاهدة: وهي فصل بين رؤية اليقين ورژية العیان؛ 
لقوله و : «اعبْدٍ الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ وهو آخر الأحوال؛ ثم 
تكون فواتح ولوائح ومنائح تجفو العبادة عنها ون تَسْدُوا نت أل لا حُسُوماً» 


فى ذكر اختلاف المسالك والمقصود واحد والمقاصد 
اة لاختلاف حال القاصدین ومقامات السالكين 


فمنهم من سلك طریق العبادت ولازم الماء والمحراب؛ واشتغل بكثرة الذكر 
والنوافل. وواظب على الأوراد؛ وهي أسلم الطرق وتيك ال هنهم 21 وک 
هم او الأنبب 409 [الزمر: 18]. 

ومنهم من سلك طريق 0 والمكابدات» وقهر النفس في المخالفات؛ 
وهي أفضل الطرق ی بوي أَجْرَهُم من يما اه [القَصَص : 54]. 

ومنهم من سلك طريق الخلوة د طلباً للسلامة من المخالطة وهي أصح 
الطرق رک ما ما عم يّن سل [الشوری: 

ومنهم من سلك طريق السياحة والأسفار 50 عن البلدان وخمول الذکر؛ 
وهي أوضح الطرق وكيك يت عم لتق ما عملا رود عن سي 
[الأحقاف: .]١5‏ 

ومنهم من سلك طريق الخدمة وبذل الجاه للإخوان وإدخال السرور عليهم؛ 
وهي أشرف الطرق #أوْلهلك جردت الشرکه يما صبرأ» [الفرقان: .]۷١‏ 

ومنهم من سلك طريق المجاهدات 5 ا ومباشرة الأحوال. 

ومنهم من سلك طريق إسقاط الجاه عند الخلق وقلة الالتفات إليهم» وترك 
الاشتغال بخيرهم وشرهم . 


)۱( رواه البخاري في صحیحه. باب سؤال جبريل ...۰ حديث رقم ( ([۲۷/۱] وباب لا تشرك 
بالله. ٠.‏ حدیث رقم )٤٤۹۸(‏ [4/ ۱۷۹۳] ورواه مسلم في صححیه. باب بیان الایمان 
والاسلام والاحسان. ۰ حديث رقم (۸) [۳۷/۱] وحديث رقم )٩(‏ [۳۹/۱] وحدیث رقم 
٠١1 (‏ ۱ ورواه غيرهما. 


آداب المر یدین ۵ ۲ 


و سا وج دعر و 


ومنهم من سلك طريق العجز والانکسار كما قال الله تعالى: 9 وءاخرون اعترفوا 
بذہم عطوا عملا صلا وار سا عَسَى آله أن بوب عل [التوبة : ۱۰۲]. 

ومنهم من سلك طریق التعلم والمساءلت ومجالسة العلماء وسماع الأخبا 
وحفظ العلوم؛ وکل طریق يحمّاج فيه إلى مرفي ودلیل یأخذ به فيه؛ لیسلم من الحيرة 
والفتنة. قيل لبعضهم: إن فلاناً قد رَجَعء فقال : ما آراه رَجم مم إلا لِوّحشّة الطريق من 
قلة سالكيها. ` ید 


4 ی ان 2 DE:‏ 
في ذکر قولهم في فضل العلم ‏ ااا 
قال الله تعالی : لهد اله کم ل رکه الا هو والمکَهکة وَأوُنُوا الم تیم بالط 
لآل غا 14 بدا يتنه وتن اانه وئلت باهل العلم وقال رسول الله 35 : 
«العلماء ورثةٌ الأنبياء»“ وقال عليه السلام: «قضل العَاِم على العَابد كفضلي عَلَى 
أدناكم رجلا" وقال عليه السلام : «الناس رجلان عم ومُتَعَلّم وسائر هم همج)”". 
وقيل: العلم روخ والعمل جسدٌ. وقيل: العلم أصل والعمل فرع. وقيل: العلم 
حاكم والعمل محكوم عليه. وقد فضل الجمهور من مشايخنا العلمّ على المغرفة 
وعلی العقل ؛ لان الله تعالی یوصف بالیلم» ولأن العلم حاكم على على العَقّلء ولا حكم 
تلعقل على العلم . وقیل : لا ینفع العلم الا بالعقل وکذلك العقل لا ینفع إلا بالعلم. 
وقیل لبعض الحکماء: متی یکون الأدب أضر؟ قال: إذا كان العقل أنقص. وقیل : 
الا حر ا a‏ ومن فضل العلم أن الهُدْمُد مع له 
خطره أجاب سليمان ول مع علو مر تبته بصولة العلم وقوته في قوله: #أحطتٌ ب ما لم 
يط بو # [الثُمل: ۲۲] مع قلة الاكتراث بتهديده ووعیده. 
يا 46 36 


/۱[ )۸۸( رواه ابن حبان في صحیحه ذکر وصف العلماء الذین لهم الفضل . ۰ حدیث رقم‎ )١( 
و ابو داود في سننه» آول کتاب العلم» حدیث رقم (۳۹6۱) [۳۱۷/۳] ورواه غیرهما.‎ ۹ 

(۲) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حدیث رقم )۲1۸( [۵/ 
۰ والدارمي في سننه. باب في فضل العلم والعالی حدیث رقم (۲۸۹) [۱۰۰/۱] ورواه 
غیرهما. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الاوسط من اسمه محمدء حدیث رقم (۷۰۷۰) [۳۰۷/۷] بلفظ : 
«الناس رجلان عالم ومتعلم هما في الاجر سواء ولا خير فیما بینهما من الناس» ورواه غیره. 


۲۹ آداب المریدین 
نصل 
في ذکر آدابهم في محاوراتهم 

وهو آن يقصد بكلامه النصح والإرشاد» وطلب النجاةء وما یعود نفعه على 
الکل» ولا یکلم الناس إلا على قدر عقولهم؛ قال النبي ية : نا معاشر الانبیاء آن 
تكلم الناس عَلَى قذر غقولهم»۱۳ ولا یتکلم فى مسألة لا ينكل عنها» واذا سئل عنها 
أجاب على قدر السائل . قیل حكي عن الجنید رحمه الله أنه قيل له: يسألك السائل 
ع ا ”نشعي تم یاف الك هن كلك ا یه ات اف فقال : على 
قدر السائل یکون الجواب. واذا سأل لا يسأل إلا عن مقامه. ولا یتکلم نیما لا بیله 
۱ 00 وقد قيل: يجوز ذلك؛ قال رسول الله وَلٍ: «رَب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه""" ولا یبذل العلم الا لأهلهء وقیل ابِدُلٍ العل لاهله ولغیر أهله؛ فالعلم أمنمٌ 
جانباً من أن یصل إلى غير أهله ولا يتكلم بين يدي من هو أعلم منه؛ سثل ابن 
المبارك مسألة بحضرة سفيان الثوري فقال: أنا لا أتكلم عند الأستاذين. وقال 
بعضهم: لا يحسن هذا العلم إلا لمن يُعَبْرُ عن وجده وينطق عن فعله. وقيل: من لم 
نتفع بسكوته لم ينتفع بکلامه. 


ومن الاداب ألا يتكلم في العلم قبل أوانه فيتولد عنه آفات تقطعه عن الفوائد 
ويحذر أن يطلب الجاه والمنزلة عند الناس وحُكام الدنيا؛ فيكون ممن لا ينفعه الله تعالى 
بعلمه. وقد استعاذ النبي و من علم لا ینفع وقال بل : و0 
العلماء أو يجاري به السْفُهاء از لنضی ننه ور التاس إليه فليتبوَّأ مقعده من النار»۳۱ 
ویجتهد في استعمال ما سمعه ویعلمه. فقد قیل: کل من سمع شيئاً من علوم القوم 
فعمل به صار ذلك حكمة في قلبه وینتفع به السامعون له» وکل من سَمِعَ ولم يعمل به 
كان ذلك حكاية يحفظها یام ثم ينساهاء وقيل: الكلام إذا خرج من القلب وقع على 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (۱۲۱۱) [۳۹۸/۱] وأورده العجلوني 
في کشف الا حديث رقم (095) ]١١5/١[‏ وأورده غيرهما. 


2 رواه الطبراني في ا الاوسط من اسمه محمد» حديث رقم (۵۱۱۷/۹) [۵/ ۲۳۶ ]۲ وأحمد 
في المسند من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه » حديث رقم ( ۰ ۲) [۵/ ۱۸۳ ]۲ ورواه غيرهما. 
)۳( رواه أو نعیم الاصبهاني في حلية الارن سفيان الثوري» ]۹1/۷[ باختلاف قليل في لفظه . 


ورواه ابن حجر العسقلاني في تهذیب التهذیب» حرف اللام» حديث رقم ( 171°( [۱۲/ 
[TY‏ 


آداب المریدین ۳۷ 


القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذنين. حکی الشبلي أن رويماً قال للجنید 
رحمهما الله : کم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال : آنا آنادي على العامة بين يدي 
الله تعالى» فقال: قوم آفنوا أسرارهم بالحظوظ وأبصارهم باللحوظ أنى لهم إلى ذكر الله 
سبيل. وقيل للنُورِيٌ: لمَ لا تتكلم على إخوانك؟ فقال: لأنهم في سفر الوحشة. وقد 
حكى الشبلى أنه قال فى مجلس الجنيد: الله. فقال: إن كنت حاضراً فهو ترك الحرمت 
وان كنت غائباً فالغيبة حرام. وسأل أبو بكر الشبلي الجنيد مسألةً فقال له : بينك وبين 
أكابر الناس عشرة آلاف مقام أولها مَحْوٌ ما بَدَأَتَ به. 


4 2د 
کر زد ۶ 


نصل 
الشطحات المحكية عن أبى يزيد وغیره 

وآما الشطحیات المحكية عن آبي يزيد وغیره فذلك عند غلبة الحال وقوة 
السكرء وغلبات الوجد؛ فلا قبول لها ولا رة. قال سهل بن عبد الله: العلوم ثلاثة: 
علم من الله : وهو علم ظاهر كالأمر والنهي والأحكام والحدود. وعلم مع الله: وهو 
علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق. وعلم بالله: وهو علم بصفاته ونعوته. وقیل : 
علم الظاهر علم الطریق وعلم الباطن علم المنزل. وقیل: علم الباطن مستنبط من 
علم الظاهر . وکل باطن لا يقيمه ظهرٌ فهو باطل . وقیل من سمع بأذنه حکی» ومن 
سمع بقلبه وعظ ومن عمل بما سمع اهتدی وهدی. وقیل : العليم یهتف بالعمل إن 
لم يجبه ارتحل. وقيل : العلم إدراك الشيء على ما هو به. والعقل بصيرة وقوة في 
القلب» منزلته من القلب منزلة البصر من العين» یفرّق بها بين الحق والباطل والحسن 
والقبيح. وقيل: العالم يُقتدى بهء والعارف يُهتدى به. وقيل: العلم ما شاهدته خبراً 
والمعرفة ما شاهدتها حساً. وقيل الور يُحْدَعَ والعاقل لا يخدع. وقيل: العقل ما 
يباعدك عن مراتع الهلكات. وقيل: أصل العقل الصمتّ. وباطنه كتمان الاسرار 
وظاهره الاقتداء بالسنة. وقيل: إذا غلب الهوى تَوَارَى العقل. وقيل: إذا قلت العقول 
كثرت الفضول. وقيل: إذا آردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدثه بالمحال» فإن 
بل فاعلم أنه أحمق. وقيل من احْبَّجْتَ إلى شيء من علومه فلا تنظر إلى عیوبه؛ فإن 
نظرت في عيوبه حرمت .بركة الانتفاع بعلومه . 


ص ۱ 
فی ذکر ادابهم فى حال البداية 


آوّل ما يلزم المريد ‏ بعد الانتباه من غفلته - أن یقصد إلى شيخ من أهل زمانهء 
مُوْتمُن على دینه» معروف بالنصح والامانة» عارف بالطریق. فیسلم نفسه لخدمته 
ویعتقد ترك مخالفته» ویکون الصدق حالته. ثم یلزم الشیخ أن يعرّفه كيفية الرجوع 
إلى سَيّده» ویدله على الطریق. ویسَهل عليه سلوکها. ویعلمه شرائع الاسلام مما له 
وعلیه وآولی الأشیاء به تصفية المَطْعَّم والمَضرّب والملبس؛ لأنه بذلك یجد الزيادة 
في حاله . قال رسول الله ية : «طلب الخلال فريضة بعد الفریضة»۳*. وقال بعضهم : 
طلب الحلال فريضة على الکل» وترك الحلال فريضة على هذه الطائفة الا على حد 
الضرورة. ثم قضاء ما ضيّع من الفرائض» ثم رد المظالم على آهلها؛ لقول النبي كَل : 
«رد دانق من حرام يَعْدِل عند الله سبعين حَجّة)"'' وما كان عليه من ضرب وجرح 
وقطع فالقصاص. وما كان من غيبةٍ ونميمة أو شتيمة فالاستحلال والاستغفار 
لصاحبهاء ثم معرفة النفس وتأديبها بالرياضات» ولها صفتان: انهماك في الشهوات 
وامتناع من الطاعات فَيرَوْضها بالمجاهدات: وهي فطم النفس عن مألوفاتها» وحملها 
على خلاف آهویتها ومنعها من الشهوات» ويأخذها بالمکابدات» وتجرع المرارات ؛ 
بکثرة الأوراد» واستدامة الصوم والنوافل من الصلوات مع الندم على المخالفات؛ 
ونقلها عن قبیح العادات ویجتهد أن یتعوض عن النوم مه اوعن لبم جوع 
وعن الرفاهية بسا فیکون حينئذ من جملة التائبين المختصین بمحبة الله تعالی» قال 
الله تعالی: #إنَّ آله يحب التَئَّبِينَ* [البَقَرَة: ۲۲۲۲. وقال النبی ككلم «الشاث التائب 
حبیب الله ویکون من الذین يبدل الله سيئاتهم ات روی آبو هريرة عن 
النبي ی أنه قال: «لیِتمینْ آقوام آنهم أكُثَرُوا من السیثات» قیل : مَّن هم يا رسول الله؟ 
قال : «الذین یبد الله سيئاتهم حسنات»""" ویکون من جملة المختصین بدعوة حملة 


( رواه الطبراني في المعجم الکبیر» حدیث رقم (۹۹۹۶) [۷/۱۰] والقضاعي في مسند 
الشهاب» كسب طلب الحلال فريضة. .۰ حدیث رقم (۱۲۲) [۱۰۶/۱] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه الذهبي في ميزان الاعتدال» من حديث من اسمه محمد. برقم (۵۵6 - ۸۳۸) [۲۸۶/۱]. 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 

(4) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حدیث رقم (۵۳۰0) [۳/ 44۲] وأبو الفرج 
البغدادي في جامع العلوم والحکم» [۱۱۸/۱]. 


آداب المریدین ۳۹ 


ل 2 سر يس سر 9 س رر م۶ سو و 
e‏ 5 


العرش لقوله تعالى: عفر لِلَذِينَ ابوا وأتبعوا سيك إلى قوله: «ودلای هو العو 
ميم [غافر : ۷ - 9] فلقد عظم آقدازهم إذ جعل حملةً العرش داعينَ لهم» لمثل 
هذًا فَلْيَعْمَلُ العاملون» وفي ذَلِكٌ فَليتتَافْس المتنافسون. 

والتوبة فرض على جميع المزمنین؛ لقوله تعالى: ووا زک لله جیا أيه 
لنوت که [الثُور: ۳۱] وقوله عر وجل: #وَمن لَه ی لِك هم لظو [الخجرات : 
۱ قال بعض المشایخ: غفلتك عن التوبة لذئب ارک امد مت ارتکابهع: وم 
اخترمثه المنيّة قبل التوبة فأمره إلى الله تعالی: ول رک لذو مر ناس عل طمهم 
[الرّعد: ]١‏ الآية» ووقتها باق ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو يأتي غلق باب التوبت 
فحينئذ لا ینف نفساً ایمائها لم تكن آمنت من قبل أوْ كسبت في إيمانها خيراً. ثم 
يلازم الورع في جميع آحواله» ويعلم أن الله تعالى محاسبّه على الاستقصاء. قال 
الله تعالى: #وَإن كت ينكال عكر ین حَردَلٍ ایا بها رگق يتا حَسييت» 
[الانبیّاء : ۰۲4۷ فإذا صح له مقامُ التوبة والورع» وشرع في مقام الزُّهُْد فقد آن له لیس 
المرقعة إن رغب فيهاء فلیراع ما يلزمه في لِبْسها لثلاً يصير هَجيناًء أو يخرج مبهرجا 
وقد وهت هذه القاعدة» وارتفع التمييرُ وانحل النظام» ووقع الرضى من جنبة الأتباع 
للأرقاق» ومن جنبة المتبوعين بالأتباع» ومن ذلك ينتشر الفساد» ويظهر العناد؛ 
فَمُلْبَس المرقعة يجب أن يكون قد أدّب نفسه بالآداب» وراضها بالمجاهدات 
والمكابدات» وتحمل المشاق» وتجرع المرارات» ويكون قد جاوز المقامات» وتأدب 
بالمشايخ الذين يصلحون للاقتداء» وصحب رجال الصدق» وعرف أحكام الدين 
وحدوده» وأصول المذهب وفروعه ومن لم يكن بهذه الصفة فحرامٌ عليه التصذي 
للمشيخة والإرادة» وقيل: من لم يتأدب برؤية عيوب آفعاله ورعونات نفسه والعمل 
في إزالتها بجهده لم يجز الاقتداء به» ثم يأخذ نفسه بالمجاهدات ويتفقد زيادتها من 
نقصانها وما لها وعليهاء ويعرض حاله على شيخه فيما يعرض له وعليه في كل 
وقت» فقد قيل: ليس بلبيب من لم يصف ما به إلى الطبيب. حكي عن الشيخ أبي 
محمد بن سلمة رحمه الله قال: كل مريد لا يصح له في اليوم والليلة كذا كذا مسألة 
فإنه ما سلك الطريق» وحكي أن جماعة من المريدين حضروا عند الشبلي فوجدهم 
في غفلة لا يذكرون سال فا 


کی نا بالؤاله الكت أن برغ ازل مس بهری معط له ففرا 


۳۰ آداب المر یدین 


۱ دي اي ی وم ۳ دلك. ۳ آن 


وقال بعضهم: العمل بحرکات القلوب آشرف من العمل بحرکات الجوارح. 
وقال النبي بي : لو وُزْنَ یمان أبي بكر بإيمان أهل الارض لرجح بهم“ وقال كلا : 
لمَا فاق أبو بكر بکثرة الصلاة والصيام ولكن بشيء وَقَرَ في تب" ولهذا ظهر من 
جيعد :ونا رول الله مها لم بای بون سال یو دع مره تن له 
وأثنى عليه» ثم قال: من كان منكم يعبّد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد 
رب محمد فان رب محمد حي لا يموت. وقاتل أهل الرّدّة حتى حفظ الاسلای 
وقال بعض المشایخ: إذا صارت المعاملات إلى القلوب استراحت الجوارح» فحينئذ 
یشتغل بعمارة الباطن . ومباشرة الأخوال. ومراعاة الأسرار وعذ الأنفاس» كما قیل : 


عبادة الفقیر فى الخوّاطر. 


ولخاو كل اران سيد ات بقول المثنین ومدح المادحین؛ بل یرجع إلى 
ما يعرف من نفسهء كما قیل: ليس سماع الالفاظ كمشاهدة الألحاظ ویعوّد نفسه 
صیام النهار وقیام اللیل» وخدمة الاخوان. قال الجنید رحمه الله: کل مرید لا يعوّد 
نفسه صیام النهار وقیام الليل فكأنه تمنی ما لا یصلح له. ثم يراعي أن ینفق آوقاته في 
ضرب من الخیر فان الوقت إذا فات لا يُدرَك قال النبي بي : «لا ينبي للعاقل أن 
یکون شاخصا الا في ثلاث : مرمة لمعاش» أو ترود لمعاد» أو ذه في غير مُحرّم)”" 
وقال علي رضي الله عنه: ينبغي للمؤمن أن يكون له أربع ساعات من النهار: ساعة 
يناجي فيها ربه. وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يأتي فيها العلماء الذين يُبصرونه 


(0) رواه البيهقي في شعب الایمان باب القول في زيادة الایمان. .۰ حديث رقم (91) ]19/١[‏ 
وابن راهويه في مسنده. ما يروى عن عبد الله بن عبيد الله بن آبی مليكة. [7۷۲/۳] ورواه 
ما ` ۱ 

)۲۲۲۸( الهروي في المصنوع» [۲۸4/۱] والعجلوني في کشف الخفاء» حدیث رقم‎ E 
وأورده غيرهما.‎ ۲۸ 1 

( رواه ابن حبان في صحیحه» ذكر الاستحباب للمرء... حديث رقم ( ۷۸/۲1] وفیه : 
«آن لا یکون ظاعنا» بدل «آن یکون شاخصا. وعبد الرزاق فى مصنفه. باب المجالس 
بالأمانت. حدیث رقم (۱۹۷۹۰) [۲۱/۱۱] ورواه غیرهما. ۱ 


آداب المریدین ۳۱ 


بأمر الله وینصحونه» وساعة يخلي بين نفسه ولذَّاتها فیما يحل ویجمل . قال الجريري: 
دخلت على الجنید وهو مُهتمٌ فقلت له: ما لك؟ قال: فاتني شيء من وزدي. فقلت 
له : آعده. قال: كيف وهي آوقات معدودة؟ وقال بعضهم: من سبق بخطوء لا يدرك 
اذا کان صادقاً . والمرید يجب الا یخلو ظاهره من الأوراد وباطنه من الارادات إلى أن 
ترد عليه الواردات فحينئذ یکون مع الواردات لا مع الأوراد ولا مع الارادات. ورأى 
بعض المشايخ سبحة في يد مُريد فقال: ما تعمل بها؟ قال: أعدٌ التسبيحات. فقال: 
عليك بِعَدٌ السيئات لا بعد التسبيحات» وينبغي أن يَعْنَنِمِ خدمة الإخوان» ويقدمها على 
النوافل» فقد روي عن عائشة رضي 9 قال ما رين رسول الله يلل فارغاً 
في أهله؛ إما أن يخصف نعلا لمسكين أو يخيط وبا نيه حكي عن آبي عمرو 
الزجاجي أنه قال : افيف غيل اي مدا ار ني قط إلا وأنا مشتغل بنوع من 
العبادة» فما كلمني حتی كان ی من الجماعة فقمت ونزعت 
ثيابي؛ وکنست الموضم ونظْفثه. ورششته. وغسلت موضع الطهارة. فرجم الشیخ 
ورأى علی أثر العْبّار» فدعاني ورخب بي ودعا لي وقال: أحسنت» هکذا عليك بهاء 
عليك بها ثلائاً. 


وَيُكره للمرید مفارقة أستاذه قبل انفتاح عين قلبه علیه آن یصبر تحت آمره 
ونهیه في خدمته. قال بعض المشایخ : من لم یتأدب بأوامر الشیوخ وتأدبهم فلا يتاب 
بکتاب ولا سّئّة. وقیل: علامة المرید السمع والطاعة للدلیل وترك التبصر عند 
الطبيب. وقال بعض المشايخ : إذا رأيت المرید قائما مع الشهوات. طالباً لحظوظ 
النفس فاعلم أنه كَذّاب» وإذا رأيت المتوسط غافلاً عن حفظ قلبه ومراعاة أحواله 
فاعلم أنه كذاب» وإذا ریت مَن يشير إلى معرفة ويُمَيْرْ بين المدح والذم والقبول 
والرّدة فاعلم أنه كذاب. وقاق السفين :نون عبات کے کل ااا سراد 


مرو مر ۷ 


الطريقة . قال الله تعالی : ربعم ونر في لخن الول [محَمّد: ۳۰]. 


(۱) رواه آبو الفرج في صفة الصفوت ذکر عيشه وفقره. ۰۰ [۲۰۰/۱] وأبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله في تاريخ دمشق» باب ذکر تقلله . ۰ ۷ وآورده غیرهما ونصه: 
عن عائشة قالت: ما رفع رسول الله ول قط غداء لعشاء ولا عشاء قط لغداء ولا اتخذ من شيء 
ا E‏ 


نعلا لرجل مسكين أو يخيط. ثوباً لارملة. 


۳۲ آداب المریدین 


ويجب أن يعلم أنه لا يصح له حالء ولا مقا ولا عبادةٌ إلا بالاخلاص. وهو 
تصفيتها عن رؤية الخَلْقَ؛ٍ فقد روي عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أَغْنَى 
ا عَنِ الشرك؛ فمن عمل لي عملاً أشرك فيه معي غيري فأنا بريء منه وین 
عمله» ' وقال بعضهم : كل حقٌ شارك الباطل فقد خرج من قسمة الحق إلى قسمة 
الباطل فان الحق غیور. ولا بأس بما یظهر من آحواله وعباداته من غير قصد له في 
(ظهاره. ولا يصح له الإخلاص إلا بمعرفة مقادیر الخلق وضعفهم. وقلة نفعهم 
وضرهم كما وصفه الخلیل عليه السلام في قوله تعالی: «لم بد ما لا يسمع ولا یبور 
ولا یی عنك سا [مريّم : ۲ وقال النبي كَل : «لا يجد آحذکم حلاوة الایمان حتی 
یلم أن ما أصَابَه لم ین لیخطته وما اخطاه لم يكن لیصیه۳" وقال ی : «إن من 

ضغف اليقين أن : تَرْضِيَ الناس بسخط الله تعالی» وأن تحمدهم على رزق الله تعالی» 
وأن َذْمْهُمِ على ما لم يُؤْتك الله؛ إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص» ولا 
يدفعُهُ عنك كَرَاهَةٌ کاره»"۳. قال الله تعالى: وان بسك اله بضر لا ڪَاشف له 


ر ۳ 


الا هو وت ردك مار فلا راد لَِضْلِهء © [یونس : 11۷. 


م ص 


* د د 


الاجتهاد فى معرفة النفس وأخلاقها 
ويجتهد في مراعاة نفسه ومعرفة أخلاقها ؛ فإنها الأَمَارَةٌ بالسوء. ولا يُعْفل عنها 
وان تناهى د في المعرفة؛ فان النبي ی كان مُراعياً لهاء ومستعيذا بالله من شرّها. وكان 


(۱) رواه مسلم في صحیحه. باب من أشرك في عمله غير الله تعالی. .۰ حدیث رقم (۲۹۸۰) [4/ 
۹ وابن خزيمة في صحیحه. باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها عن الطعام . ۰ حدیث 
رقم (۹۳۸) [1۷/۲] ورواه غیرهما. 

99 رواه في نصفه الأول البيهقي في سننه الكبرى» باب شهادة أهل العصبية» حدیث رقم 
(۲۰۸۵۲) [۲۳۲/۱۰] وأبو یعلی في مسنده بقية مسند أنس» حدیث رقم (۳۲۵۹) [1/ ۲۲] 
ورواه غیرهما. 
ورواه في نصفه الثاني الترمذي في سننه» باب ما جاء في الایمان بالقدر خيره وشره» حديث 
رقم (۲۱64) [4/ 40۱] وعبد الرزاق في مصنفهء باب القدر» حدیث رقم (۲ - ۲۰۰۸۳) 
۷1 آورواه غیرهما . 

,۳( روا البيهقي في شعب الایمان ذکر حديث جمع القرآن حديث رقم (۲۰۷) [۲۲۱/۱] وأبو 

نعيم الاصبهاني في حلية الأولياءء ذکر المصطفین من آهل بسطام آبو يزيد البسطامي [۱۰/ 
58 وأورده غیرهما. 


آداب المریدین ۳۳ 


علىُ بن أبي طالب رضي الله عنه یقول: ما آنا ونفسي الا كراعي عقي امامتها من 
جانب انتشرت من جانب . وقال أبو بكر الوَرّاق: النفس مُرَائِيَة على جميع الأحوال» 
مُنَافِمَةَ في أكثر الأحوال» مُشركةٌ في بعض الأحوال. وقال الواسطي: النَّمْسٌ صََمْ 
والنظد إليها شرك والنظر فيها عبادة. وقيل: مَكَلّهها في إبداء الحَسَن وإخفاء القبيح 
مثل الْجَمْرَةٍ ةِ لوثُها خسن وانها لتحرق؛ وان غوقبت تشوقث ْتوية . وتمّت الأؤيّة وان 
عُوفِيت رَكبّت هواها وأعرضت . قال الله تعالی : ولا أََعَمَنَا عل لاضن أعرض وتا 
E‏ مه اذى مدو دحك عریض 469 [فُصَلَت: ]0١‏ وقيل: مثل النفس مثل 
ماء واقف صاف ان حَرَكْتَهُ تبيّن ما تحته من الحَمّأة وال . 

ويعلم آنها طلبت أن تکون لله ضداً في دَعْوَاهاء ونذا في مطالبتهاء وذلك أن 
الله تعالى طالب عباده بالثناء عليه والمدح له فطلبت النفسل ذلك» وطالب الله العباد 
ألا يخالفوا أَمُرّه وئهیّه وطلبت النفس ذلك وطالبهم أن يَصمُوه بالسخاء والكرم 
وطلبت النفس ذلك» وطالبهم أن يكون هو المرغوب إليه والمرهوب منه وطلبت 
النفس ذلك. وقيل: النفس لطيفةٌ مودوعَةً في هذا القالب» وهي محل الأخلاق 
المحمودة؛ کما أن البصر محل الزقيةه والادن محل 00 والأنف محل الشاء 
وقيل: الرُوح معدن الخیر» واللفس مَعْدِنُ اش والعقل جَیش الرُوح» والهَوَى جَيْش 
لس والتوفيق من الله مَدَّد الرُوح» والخذلان مَدَدُ ا والقلبُ في آغلب 


الجيشين . 
ويعلم أن جملة الأمور ثلاثة: أمرٌ بَانَ ژشده فيجب متابعته» وأمرٌ بان غيّه 
فیجب لكا دو وأمه تق فیجب تتاركتة: الی آن یتبین الزشد من الى من جيل 


لعلم أو من جهة العقل. وقیل : إذا عرض لك آمران aE‏ فانظر في 
اقا هرك فاه فان رها 

وعلی المرید أن يجتهد في تبدیل آخلاق التفس کالکبر والبخل والحرص 
والأمل والحدة والخسّد. والریاء والمراءی والمنازعة والعَيْبّة والتحریش وسوء 
الظن والوقاحة» وغیرها من الأخلاق الذميمة بضدها من الأخلاق الحميدة وبالله 
التوفیق . 


۳ آداب المریدین 
فک ادابهم فى صحبة بعضهم بعضا 
فيل : 
وخ الاتسمييان ي فين E E CEE EEE O‏ 
- و 5 ۾ 0© 5 ك0 و 1 1 - ۰ - (۱) 
وجلیس الخیرخیرزمن جلوس السمرء وحده 
قال رسول الله کا ية : «المرء على دين یله فلینظر آحدکم من یخالل۳" 
وقال ڪاو : «المؤّمنٌ الذي تخالط الناس ویضبر على أذاهُم خيرٌ من المؤمن الذي ۱ 
يُخَالِطهم ولا يصبر على أداهم وفي الكل خير“ وقال يَكلِْ: «لا خير فيمن لا يأف 
ولا يُؤْلَفْ)»”*' وسئل أبو حفص النيسابوري عن أحكام الفقر وآداب الفقراء في الصحبة 
فقال: حفظ خرمات المشايخ» وحسن العشرة مع الإخوان» والنصيحة للاصاغر 
وترك صحبة من ليس من طبقتهم وملازمة الإيثار ومجانبة الادّخارء والمعاونة في أمر 
الذنیا والدین . 


مصاحبة الجنس ومن يستفيد منه خیرا 
9 من يوافقك في اعتقادك» وتحتشمه في مجالستك؛ قال الله تعالی: #و 
یا الا لِمن تیم یتک [آل عمران: ۷۳] ولا یصحب من یخالفه في مذهبه وان كان 


)١(‏ لم آعثر على قائل هذه الأبيات. 

( رواه الحاکم في المستدرك كتاب البر والصلت حديث رقم (۷۳۱۹) و(۷۳۲۰) [۱۸۸/4 - 
۹ وأحمد في المسند» عن أبي هريرة» حدیث رقم (۸۰۱۵) [۲۰۳/۲] وحدیث رقم 
(۸۳۹۸) [۳۳۶/۲] ورواه غیرهما. 

(۳( رواه ابن ماجه في سننه» باب الصبر على البلای حدیث رقم ( [ ۱۳۳۸/۲ ] والبيهقي 
في سننه الکبری» باب فضل المژمن القوي. .۰ حدیث رقم (۱۹۹7۰) [۸۹/۱۰] ورواه 
غیرهما. 

(8) رواه الحاکم في المستدرك کتاب الایمان حديث رقم (9۹) [۷۳/۱] والبيهقي في سننه 
الکبری» باب شهادة أهل المعصیة» حدیث رقم (۲۰۸۸۲) [۲۳۱/۱۰] ورواه غیرهما. 
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قریباً من ألا تری نوحاً ية لما قال: ل أبن مِنْ آهل [مُود: 40] كيف أجيب : 
ِنَم کی من أَلاکته [مُود: 41] وروي عن النبی ي أنه قال : «لَمَا َل قوله تعالی : 
لا صحد وما يؤمئوت باه الوم الآخر دوادوت من اد أله سوه [المجادلة: 
۲ الله لا تَجْعَل لاجر عِنْدِي يدا أ یب لبي" 


ومذهبه وورعه في ظاهره وباطنه. 


بل یصحب من يی بدینه وأمانته 


ومن آدابهم القیام بخدمة الاخوان والأصحاب» ورفع المؤن عنهم» واحتمال 
آذاهی وترك الانکار علیهم الا فيما یخالف الشرع» ویعرف لكل واحدٍ قدره على 
مرتبته ؛ قال سفیان بن عبَيئَة : من جهل آقدار الخال فهو بمذرٍ نفسه آجهل. وقال: لا 
بستخف ينداز الخال الا مَنْ لا در له. ويهدي الی صاحبه عیوته ا علی ما فیه 
صلاخه وجَمَاله؛ قال النبي َد «المؤمن مرآةٌ المَوْمن»۳۱ وقال عمر رضي الله عنه : 
رحم اللَهُ امرءا أَهُدَى إليّ عيُوبي. 

ومن آدابهم أن يَصْحَبَ کل أحدٍ على قَذْر حاله وما يليق به. 

فالصحبة مع المشايخ والكبراء بالاحترام» والخدمة والتوقیر» والقيام بأشغالهم . 

والصحبة مع الأفْرّان بالبشر والانبساط والموافقة» وبذل المعروف والاحسان 
والكون معهم على حكم الوقت؛ حكي أن أبا العباس بن عطاء مد رِجْلَيْه بين يدي 
أصحابه فقال: تَر الأب بَئِنَ يَدَيْ أهل الأب أدَبُ. وقال الجنيد: إذا صحت 
المود؛ مقطت شروط الأب . وروي عن النبي کيا أنه كان عنده آبو بکر وعمر 
رضي الله عنهماء فدخل عثمانُ رضي الله عنه فُعْطی جسمّه وسوی ثيابه وجلس 
فشیلّ عن ذلك فقال «آلا آستجي مِمَنْ تستحي منه الملائکته۳۹ 
رضی الله عنه وان عظمت فالحالة التي بين رسول الله ية وبینهما آصفی . ولا 
يداهنهم فیما یخالف المذهب؛ فقد قال رویم: ما زالت الصوفية بخیر ما الوا فلذا 


فحشمه عثمان 


(۱) هذا الاثر ورد عن ابن المبارك رواه آبو القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السنت حدیث رقم 
(۲۷۵) [۱۳۹/۱ - ۱۰]. 

(۲) رواه آبو عبد الله المقدسي في الأحادیث المختارة» المومن مرآة الممن حديث رقم (۲۱۸۰) 
737 وأبو داود في سننه» باب في النصيحة والحياطة» حديث رقم (5418) [۲۸۰/4] 
ورواه غيرهما. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الاوسط من اسمه مقدام» حديث رقم (۸۹۳۱) [۳۷۹/۸] وفي 
الكبير» عن عکرمت حديث رقم ]۲٠٤/١١[ )١٠٠١١(‏ وأحمد في المسند من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء برقم (۲۵۲۵۱۷) [5/ ]١1١6‏ ورواه غيرهما. 
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' اصطلحوا مَلکوا: ويخضع عند الحق ويقابله بالقبول؛ وروي أن عمر رضي الله عنه 
آمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى الطريق بين الصّفا والمَرْوَة 
فقال له العباس : قلعت ما كان النبي ی وضعه بيده؟ فقال له: إذأ لا یره إلى مكانه 
غيرُ يَدكُء ولا يكون لك سُلمٌ غير عایّق عُمرِء فأقام على عاتقه ورَدّه إلى مكانه. 

والصحبة مع الأصاغر بالسَمَمَةَ والارشاد والتأديب» والحمل على ما يوجبه کم 
المذهب ویُذلهم على ما فيه صلاخهم لا على ما فيه مُرَادُهمء وعلى ما یفیدهم لا 
على ما یحبونه» ويزجرهم عما لا يعنيهم. ألا ترى أنَّ الله تعالى ذم الربانيين والأحبار 
حين تركوا زَجْرَ قومهم عن المنكر بقوله تعالى: «لولا يتنهم أبنو والأحبار عن 
وليم لاش واه الست [المائدة: 1۳] الآية . 

والصحبة مع الأستاذ باتبّاع آفره ونهیه. وهي من حيث الحقيقة خدمة لا 
صحبة» قیل لابي منصور المغربي: کم صحبت آبا عثمان؟ قال: خدمته لا صحبته 
والقيام بخدمة أستاذه واجبٌ والصبر تحت حکمه وترك مخالفته ظاهراً وباطنك 
وقبول قوله والرجوع إليه في جميع ما يعرض له والتعظيم لخرمته ار الانکار 
عليه سرًا وجهراً؛ قال الله تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يموت حى يکو فعا مجر 
همه [النساء: 10] وقيل: الشيخ في قومه كالنبي في أمته. 

سأل بعض أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد فأجاب الجنيد فعارضه في ذلك . 
فقال : وان لر تیال عون 49 [الدخان : اإوكرد ل مح امه م 
النبي ية في تأدبهم باداب القرآن؛ قال الله تعالی: ۷۲ يمو بين يدي أله ورسوله. که 
[الخجرات : ۱] وقال تعالی : لا ترفعواً آصوتک وق رت اَي [الحجرات : ؟] وقال 
تعالى: «لا علا ده السو بتکم كلعل بعكم بعصأ [الثُور: 1۳] وقال 
بعض المشايخ : من لم يُعَظْم حُرْمّة من تأدب به خر بركة ذلك الادب . وقیل: من 
قال لاستاذه: لِمَ؟ لا یلح أبدا. 

وا ر لاطت والدعای وترك الانکار عليه في ما يبدو منه؛ قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمث رسول الله ية عَشْرَ سنين فما قهرنی ولا نَهَرَنى 
ولا قال لشيء فعلتّه لِمَ فَعَلْنَه» ولا لشيء لم أفعله لم ما فلت نويا ا 
ويقول: «يا أبا الأذنين». 

والصحبة مع العْرَباء بالبشاشة والبشرء وطلاقة الوجه» وحسن الأدب» ورؤية 
فضلهم؛ حيث أكرموه وخصّوه من بين أقرانه بالنزول عليه والالمام به» ثم يبذل 
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ير في تن دقف بو عند مرایهم؛ ری ود ۳ 
[الانمال : ۲۷۲ وقال نان e‏ و۳ له عم 4 [الأنقال : ۷۲. 


والصحبة مع الجهال بجمیل الصبر وحسن الخلق» والمداراة والاحتمال والنظر 
إليهم بعين الرحمة. ورؤية نعمة الله عليه حيث لم يُقِمه مقامهم. وان واجهوه بما 
یکره يَحْلُّم عنهم. ولا ب پجیهم بأكثر مما أجاب به الأنبياء قومهُم حين يبوا إلى 
الضلالة ولام والجهالة و بلقو رو یس ی صل € [الاعراف: ۱ #ليس فى سَفَاهَةَ 
وك رَسُولٌ ین رب الْمَلَمِينَ4 [الأعراف: 17] #وَإِدًا خاطبهم الجهون 11 سا > 
[التُرقان : ۳ سكم کہ لا ن الْجَهِِنَ4 [المَصّص: ]٠١‏ ومن كان جهله أقوى 
كان الحلم عنه أولى؛ قال الله تعالى: #فل در ۳ يعفرا بت لا حون 9 
له [الجائیة: ]١4‏ وقال تعالی : #وَإن سرا وَتَمَّفُوا ن دلاک ین عزر یر 
آل 9 9 ٠‏ وشتم رَجُلَّ الشْعبي فأفحش» فقال له الشعبي: إن کنت صَادِقا 

ِعَمْرَ الله یی وان کت کاذباً فَمَمَرَ الله لك . والصحبة مع الأهل والولد بحسن الشفقة 
عليهم» ومداراتهم وتأديبهم وحثهم على الطاعة؛ قال الله: #فوأ أنفسك وهی ناراک 
[الثخریم: 7] في التفسیر أي أدُبوهم وعلمُوهم روم بذلك من النّار. ومع الاهل 
خاصة على خکم الله تعالی : مساك مَعْرُوفٍ أو تریح بسن [البَقَرَة: ۲۲۹] 
والانفاق علیهم من الحلال بالمعروف. وتکره صحبة الأخدّاث؛ لما فيها من الآفات› 
ومن ابتلی بذلك وصحبهم علی شرط السلامت و ود عنهم وحملهم 
على الرياضات والتأدب» ومجانبة الانبساط. قال بعض المشايخ : رغبة لاي 
صحبة الكبار توفيقٌ وفطئة» ورغبة الكبار في صحبة الصغار خذلان وحمق 


والصحبة مع الاخوة بكل ما يَقَدِر عليه من الموافقة وترك المخالفة إلا فيما لا 
يجوز في الشرع ومجانبة الحقد والحَسّدء ولزوم ما يَسْلْمُ به بعضهم من بعض . 

والصحبة مع السلطان بالسمع والطاعة a‏ الله أو مخالفة سنهة؛ قال 
الله تعالى : ایشا اه يعوا الرس ول الم ين [النساء: 04] ثم الدعاء له 
والامساك عما فيه من قدح؛ روي عن الحسن أنه قيل له : مات الحجاج فقال : رحم 
الله امرءاً عرف زمانه» وحفظ لسانه» ودارى سلطانه . 

وأما الدخول علیهم فمن كان عادلاً فهو من السْبعة الذين یظلهم الله في ظل 
عرشه يوم لو ظلّ إلا ظله»› والنظر إليه عبادة ومن كان ظالما فالیبعد عنه واجت إلا 
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لمضطرٌ إليه» أو لناصح ومنكر علیه إذا عَلِمَ من غالب حاله أنه يَسْلَمُ عِنْدَ القَرب 
منه؛ وحكي أن بعض الخلفاء أراد زيارة بشر الحافي فبلغ ذلك بشرا الحافي فقال: 
لین ذَكْرَنِي بعد هذا لاخرَجَنْ من جواره بدا فأمسك عنه. وقال بعض المشايخ : 
من شارك السلطان في عِرٌ الدنيا شاركه في ذل الآخرة. وقيل 8 ۳۳ 
الأخيار صلاحٌ الطائفتين وتقَّرْبُ الأخيّار إلى الاشرار فِنْنَةَ الطائفتين. ومن اضطر إلى 
الدخول عليهم دعا لهم بالصلاح ودْکرهم وَوَعَظهم» ا طاقته. ومن 
المشايخ من تقرّب إليهم لطلب مصالح الناس. وروي عن زَيْدٍ بن آسلم أنه قال: كان 
نبي من الأنبياء يأخذُ بركاب الملك تال بذلك لقضاء حوائج الناس. وقال ابن عطاء: 
لأن يُرائي الرجل سنين ليكتسب جاهاً يعيش فيه مؤمناً أنجى له من أن يخلص العمل 
لنجاة نفسه. والصحبة مع الكافة كصحبة أبي ضمضم. روي عن النبي ي أنه قال: 
(أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؛ كان إذا أصبح وأمسى يقول: اللهم إني قد 
وهبت نفسي وعزضي لك. اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك فمن شتمني لا 
آشتمه ومن ظلمني لا أظلمه)”' قال أبو عبد الله بن خفيف: دخلث مَكَةَ وقصدت آبا 
عمرو الزجاجي فسلّمتٌ عليه» وجلست عنده وجرى كلامٌ» فأخذ في تمزيقي» فلما 
أكثر قلث له: أتَعْنِي بهذا كله ابن خفيف؟ قال: بلى. قلت: تركته بشيراز فتبسم. 
ولام بن لد من نظر إلى الخلق بيمينه «الت خصومته معهم» ومن نظر إلى 
الخلق بعينه الق عذزهم فيما هُم فيه» وقل اشتغاله بهم . 


تم على كل جارحة أدب تختص هي به» قال الله تعالى: 20 الك لسم وَالبصرٌ 
> .و ور مر 


ا € ی ن عنه مسئولا € [الاسراء: ۳۰] تفیش د یت 
الأب مع الله ألا تتحرك جارخ من جوارحك فى غير رضاء الله تعالی . 


فأدبٌ اللسان أن يكون رطباً بذكر الله عزّ وجل أبداً وبذكر الإخوان بالخير 
والدعاء لهم وبذل النصيحة والورع» ولا يكلمهم بما يكرهون؛ روي أن رجلا قال 
للنبي كَكِْ: أين أبي؟ قال: «في النار"""" فعرف الكراهة في وَجهه فقال يَكلِهِ: «أبي 
وأبوك وأبو إبراهيم في مَوْضِع واحد»" ولا يغتاب ولا ينمم؛ ولا يشتم» ولا يخوض 


( رواه ابن السني في عمل الیوم واللیلة حديث رقم (56) ]>١/1١[‏ والديلمي ف في الفردوس 
بمأئور الخطاب حدیث رقم (۱۵۹4) [۳۹۵/۱] ورواه غیرهما. 

(۲) (۳) رواه بدون لفظ [وأبو إبراهيم في موضع واحد] أبو نعیم الاصبهاني في المسند المستخرج 
على صحيح مسلم حديث رقم (۵۰۳) [۲۷۰/۱] ورواه غيره بألفاظ أخرى متقاربة. 
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فيما لا يعنيه» وإذا كان في جماعةٍ تكلم معهم ما داموا يتكلمون فيما يعنيهم. فإذا 
أخذوا فيما لا يعنيهم تركهم وأمسك. زینکم في کل:مکان يما پراتن الحال !ويد 
قيل : لكل معا مقال وقیل: خلق الله اللسان ترجماناً للقَلب ومفتاحاً للخير والشر. 
5 إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. . ويلزم الصمت فانه سترٌ 
للجاهل» وزين للعاقل؛ قال النبي بي : «وهَل يكب الناس في النار عَلَى مناخرهم إلا 
حصائد آلسنتهم». 

وأدب السمع ألا یسمع إلى الفخش والخناء والغيبة والنميمة وکل منکر. كما 
فيل : 

أحِبٌ الفَتّی يَنْفِي المَوَاجِسٌ سمعه كأنْ به عن كل فاحشةوَقْرًا 

بل يستمع إلى الذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة ديناً ودنياء 
ویخین الإصغاء إلى من يكلمه. ۱ 

وأدب البصر العّْض عن المحارم وعن عيوب الناس والإخوان؛ والمتكرات 
والمحرمات. لأن الله تعالی یقول: #یعلم ابه من وما فی لْصَدُورَ 529 
[غافر: ]۱٩‏ وقد قیل: من طاوع طرفه تابع حثمّه. وقیل: من خض طرئه تم ظرفه. 
وقیل: من کثرت لحظائه دامت حسّرائه. ویکون نظره بالاعتبار والاستدلال على قدرة 
الله تعالی وعظمته. وجمیل صنعه عاریاً من حظوظ النّفس الأمّارة بالسوء» حكي عن 
بعضهم أنه قال : نظرت إلى شخص نظرةً شهوة فرآیث في المنام قائلاً يقول لي : إن 
لله تعالى يقول: الذُنیا داري» والخلائق فيها عَبِيدِي وامائي» فمن نظر إلى واحد منهم 
بغیر حق فقد خائني . فانتبهت وآليت على نفسي أن لا أنظر إلى شخص بعد ذلك 
إلا على حَدٌ الأمانة. وحكي عن أبي يعقوب النَهْرَجُورِي أنه قال: رأيتُ في الطواف 
اسان فد عَيْن وهو يقول: أعوذ بك منك فقلت: ما هذا الدعاء؟ فقال: 0 
معان سل ی توافت على قیی 


(۲( 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة السجدة» حديث رقم (۳۹۶۸) [۲/ ]٤٤١‏ والنسائي 
في سننه الکبری؛ قوله تعالى: «نتحاق جنويهُم عَن لْمَصَاجِع» [السّجدَّة: ۱5] حديث رقم 
(۳۳۹۶) [578/5] ورواه غیرهما. 

(۲) هذا البیت من قصيدة بلغت عشرة أبيات من البحر الطویل للشاعر العباسي آبي العتاهية» 
E‏ بن القاسم بن سويد العيني العنزي» من طبقة بشار بن برد وآبي نواس» كان یجید 

شعر الزهد والمدحء ولد سنة ۱۳۰ ونشأ قرب الكوفة وسكن بغداد وتوفي سنة ۲۱۱ه. 
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فسالت عینی هناك على خدي» فقلت: آه فقيل : لحظة بلطمة ولو زذت لَرِدْنَاكَ. وقال 


النبي ية لعلي رضي الله عنه: «إيّاك أن تثبع النظرة النظرة؛ فان الأولی لك والثانية 
عليك»۲؟. 


ودب القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة» ونفي الخواطر الردية المذمومت 
والتفکر في آلاء الله ونعمائه. وعجائب خلقه؛ قال الله تعالی: ريڪ ف علن 
من والارض» [آل عمران: ]۱٩۱‏ وقال رسول الله يله : مک ساعة خيرٌ من عبادة 
سَتَ۳" ومن أدب القلب حسن الظنْ بالله تعالی وبجمیم المسلمین» وتطهیره من ال 
والغش والحَسّد والخيانة وسوء العقیدة؛ فانها من جنایات القلب؛ قال الله تعالی : 
لن لسع وَالِصَرَ وفوا کل یف که عله منفرا (46 [الإسراء: ۰۲۳۰ وقال 
النبي ية : «ألآ إن في الجسد مُضْفَة إذا صَلْحت صَلْم بصَلاجها سائرُ الجسد ولذا 
فسَدت فد بفنادها سائرٌ الجسد. الا وَهِيَ القلب»" وقال سري بن المغلس 
السقطي : القلوب ثلائة: قلب کالجبل لا يحركه شيء وقلب کالنخلة أصلها ابت 
والريح تميل بها یمیناً وشمالاء وقلب کالريشة يذهب مع كل ريح ولا يثبت. 


راذب الیدین البسط بال والاحسان وخدمة الاخوان» وألا یستعین بها علی 


۵ 00 
معحصسه . 
و 


وأدب الرجلين السعيٌ بهما في صلاح نفسه واخوانه» وألا يمشي في الأرض 


مرحاً ولا يختال ولا يتبختر ولا يزهو؛ فإنها مما تُبَعْضْه إلى الله تعالى» ولا يستعين 


ثم إن أول الصحبة معرفة؛ ثم مود ثم لت ثم عشرت نم محبه ثم 
صحبه ‏ ثم أخوة. وقیل : غذاء النفوس في العشرة وغذاء القلوب في الصحبة. 


( روا الحاکم في المستدرك کتاب النکاح» حدیث رقم (۲۷۸۸) [۲۱۲/۲] بلفظ : عن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله ييه لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك 
الأولی ولیست لك الاخرة» ورواه أبو داود في سننه» باب ما يؤمر به من غض البصر حديث 
رقم (۲۱4۹) [۲۱/۲] ورواه غیرهما. 

(۲) آورده العجلوني في کشف الخفاء» حرف المثناة الفوقية» حديث رقم (۱۰۰۶) [۳۷۰/۱] 
والهروي في المصنوع [۱/ ]٩۳‏ وآورده غیرهما. 

(۳) روا البخاري في صحیحه. باب فضل من استبراً لدینه. حدیث رقم (۰۲) [۲۸/۱] ومسلم في 
صحیحه باب أخل الحلال وترك الشبهات» حدیث رقم (۱۵۹۹) [۱۲۱۹/۳] ورواه غیرهما. 


آداب المر يدين ٤١‏ 


والصحبة لا تكون إلا باتفاق البواطن؛ قال الله تعالى في صفة المنافقین : «#حَحَسَبْهُمٌ 
جيعا وفلوئهم س [الحشر: .]١5‏ 


سے ت 


وا ا فيضت شرائطها نانها أجل الأحوالء ألا ترى أن الصحابة 
رضي الله عنهم کانوا أجل الناس علماً وفهاً وعبادة وزهداً وتوکلاً ورضاء فلم يُنْسَبُوا 
إلى شيء من ذلك غير الصحبة التي هي آعلاها. ومن آدابهم ألا يجري في حدیئهم 
هذا لي وَهَذَا لَكَء ولو كان كذا لم يكن كذاء ولعل وعسى» ولم فعلتٌ. ولم لا 
تفعل» وما يجري مجراها؛ فإنها من خلاق العوام» قال إبراهيم بن شيبان: كنا لا 
نصحب من يقول فِعْلي» ولا تجري بينهم الإعارة والاستعارة. وقال بعضهم: الصوفي 
لا يُعير ولا يَسْتَعِير ولا تجري بينهم المخاصمة ولا المجادلةء ولا الازدراءء ولا 
المزاحمة والمغالبة» والغيبة والوقيعة والنقيصة والاستهزاء» بل يكون كل أحد منهم 
للكبير کالولد» وللنظير كالأخ» وللصغير كالوالد وللأستاذين كالمملوك. 


ومن آدابهم إذا اجتمعوا أن يقدموا أحدهم ليكون مرجعهم إليه» واعتمادهم 
علیه ويكون أرجحهم عقلاًء ثم أعلاهم همة» ثم أعلاهم حالاً ثم أعلمهم 
بالمذهب» ثم أسنهم . قال رسول الله كَكلِ: «لِيَومٌ الوم أقرؤهم لكتاب ال فان 
استووا فأنقهُهُم في الدین. فان استووا فأشرفهم. فان استووا فأسنهم. فان استووا 
فأقدمهم هجرة»”'' وكان ی يقدم أهل بدر على غيرهم؛ روي أنه كان جالساً في صفة 
ضيقة فجاء قوم من البدريين فلم يجدوا موضعاً يجلسون فيهء فأقام النبي ی من لم 
يكن من أهل بدر من ذلك المجلس فجلسوا مكانهم» فاشتد عليهم فأنزل الله تعالی : 
#وإذا فيل أنشرُوا فانشروا4 [المجادلة: ]١١‏ ثم أحسنهم خلقأء ثم أقدمهم همجرت ثم 
أتمهم أدبا ثم أسبقهم بلقاء المشايخ؛ حكي أن علي بن بُنْدَار الصَّيْرَفي وَرَدَ عَلى أبي 
عبد الله بن خفیف زائراً له من نيُسَابور فتماشیا. فقال له آبو عبد الله : تدم فقال: 
بای غذر؟ قال: بأنك لقيت الجنيد وما لقِينّه . 


(؟) رواه مسلم في صحیحه» باب من أحق بالإمامة» حديث رقم (1۷۳) [41۵/۱] ونصه: 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : زوم الو ارز لكات لا فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا ة في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا بقعد في بيته على تکرمته 1 بإذنه؛ وروي 
بألفاظ أخرى متقاربة : قال الأشج في روايته مكان سلما سنا ورواه غيره. 


4۲ آدات المر یدین 


ويخدمهم أصدقهم نية وشفقة› وأحلمهم وأقواهم قلبأء وأکثرهم فبانه وامانه 
وصيانة ؛ وم اهتماماً پنفسه وذویه؛ فالخدمة الدرجة الثانية من الشيخوخة كنا ورد 
في فى الخبر عن رسول الله مل أنه قال: «سَيّد القَؤم خادمهم» 9 وقيل: إذا صحبت 
إنساناً فانظر عقله أكثر مما تنظر دينه؛ فان ديئه له وعقله له ولك ولا تصحب من 
كان أكثر هَمّه الدنيا والنفس والهوى؛ قال الله تعالى: طمَعْرِضَ عن کن کول عن نا و 
رد إلا لحيو ادا 409 [لنجم: ۰۲۲۹ ولا نط من افلا فلم عن درا وب هونة» 
[الكهف: ۲۸] ولا يذكر عيوب الناس؛ فقد قيل: من ذكر عيوب الناس شهد على 
نفسه؛ فانما پذکر مقدار ما فیه منها. 

يِل آبو عثمان الحيري عن الصحبة فقال: توسع على أخيك من مالك ولا 
تطمع في ماله» وتنصفه من نفسك. ولا تطلب الانصاف منه. وتکون تَبَّعا له. ولا 
تطلب أن یکون تبعا لك وتستکثر ما اليك منه» وتَستَقل ما ملك الیه. قال داود 
ادف : قلت للزقاق: من احتجب؟ فقال: من یعلم منك مثل ما یعلم الله ثم تأمنه 
على ذلك . وقال بعضهم: ما آوقعني في البلاء الا صحبة من لا آحتشمه. وقیل : 
لیس في اجتماع الاخوان نس لوحشة الفراق. وقیل : الشرف في ثلاث : إجلال 
الکبیر» ومداراة النظیر. ورفع النفس عن الحقیر. وقیل: الجلساء ثلائة: جلیس 
تستفید منه فلازمی وجلیس تفیده فأکرمه وجلیس لا تستفید منه ولا تفيده فاهرب 


ممه . 


ومن آدابهم ترك اليه والصّوْلّة» قال أبو علي الرُودَبَارِيُ: الصولة على مَنْ فَوْقَكَ 
قح وعلى من هو مثلك سوء آدب» وعلى من دونك عجرٌ. وقال بعضهم: من 3 
ولاية فتاه فیها أَخبَر أن قَذْرَهُ ذونها. ومن تواضع فیها آخبر أن قدره فرقها. وقیل : | 
حا ست ير قال الله تعالی : يلك ابر ١‏ 
ریدو علو في الْأْرْض ولا ا [المَصّص: ۸۳]. 


وليحذر المتأدب أن يَحْقَرَ آحدا من المسلمین؛ نقد رري عن النبي يا أنه قال : 
(حسب امرىء مِنَ الشر آن يحقر آخاه المسلم» 7 ءقال دم . لاير٠‏ ن استذل مۇم أو 


(۱) آورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب حديث رقم (۳:۷۳) [۳۲۶/۲] والعجلونی فى 
کشف الخفاء» حدیث رقم (۱۵۱۵) [۵1۱/۱] وأورده غیرهما. 

۲( رواه مسلم في صصحه » باب تحریم ظلم المستم. 606 حديث رقم (۲9٦4(‏ ]4۸71/4[ 
وأبو داود في سننه» باب في الغيبة» حدیث رقم ( (۲۷۰/4] ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ۳< 
مومنة أو حشره لفقره وفلة ذات بده شهٌره الله يوم القيامة ثم یفضحه»"". وقال 
بعضهم : من رضي به الله عبداً فارض به أخاً. وإذا نزل به أحد من إخوانه أو جماعة 
قدّم إليهم ما حضره من الطعام والشراب قل أو گثر؛ روي عن النبي بء أنه قال : 
لاك المرء أنْ بنغل عليه الرجل من إخوانه فيحقر ما في بيته أن مدمه إليه» وهلاك 
لفزم أن يَحْقرُوا مَا فُذّم إليهم» وقال ية : «إنْ من مکارم الأخلاق التَّرَاوْرَ في ال 
وحق على المَرُورٍ أن يُقَرْبَ إلى أخيه ما تیشر عنده وان لم یجد إلا جرعة من ماء؛ 
فان احتشم أن یقرب إليه ما تسر لم يزل في مَقْتِ الله تعالی يومّه ولیلته" " ألا تری 
آن ايراميم له لما دخل علیه ضیفه رون ما لبث آن جاء بعجل ميل فقربه الیهم 
قال ألا تاکلون؛ کی أن الحسن البصري كان إذا استأذن عليه بعض (خوانه إن کان 
عنده طعامٌ أذن لهم والا خرج الم ولا یتکلف فیما حضر؛ فقد ژوي عن أبي 
البختري أنه قال: نزلنا على سلمان بالمدائن فقزب إلينا خبزاً وسمكاً وقال : کلوا؛ 
نهانا رسول الله ية عن اللکلف» ولولا ذلك لتکلفت لکم. ولَمّا وَرَدَ أبو حفص على 
الجنید تكلّف في خدمته» فأنکر عليه وقال: لو دخلت خراسان علمناك الفتوة. فقيل 
له في ذلك فقال : صيّر أصحابي مجانین» يقدم الیهم آلوان الطعام واللباس والطیب 
كل يوم وإنما الفتوة عندنا ترك التکلف وإحضار ما حضر. 

ثم إذا حضرك الفقراء فاخدمهم بلا تكلف حتى إذا جعت جاعوا وإذا شبعت 
شبعوا حتى يكون مقامهم وخروجهم عندك سواء. قال يوسف بن الحسین : قلت 
لذي النون: من أصحب؟ قال: من إذا مرضت عادك» وإذا أذنبت تاب لك. وأنشد: 


رد مرضنا اتتتاکم اي اا EEE E‏ 


وقيل: ليس بصاحب من تقول له قم. فقول .إلى مه 


و(5) 


« ولفظه:‎ ]1١8/5[ )٥۹٠٤( أورد الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم‎ )١( 
. استذل مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه»‎ 

(۲) رواه البيهقى فى السنن الکبری باب لا يحتقر ما قدم إليه» حديث رقم )۱٤٤١۱(‏ [۲۷۹/۷] 
وأحمد فى المسند» عن جابر بن عبد الله حدیث رقم (۱۵۰۲۷) [۳۷۱/۳] ورواه غیرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(8) هذا البيت هو آحد بيتين من البحر البسيط للشاعر العباسي إسحاق الموصلي أبو محمد بن 
النديم من أشهر ندماء الخلفاء» تفرّد بصناعة الغناء وکان عالما باللغة والموسيقى والتاريخ 
وعلوم الدین وعلم الکلام له تصانیف عدة منها: (کتاب أغانيه) التي غنى بهاء و(الاختيار من 
الأغانى) و(جواهر الکلام) ولد سنه ۱۵۵ هر وتوفي سنة ۲۲۵ وه . 


5 آداب المر يدين 


O 


ویجتنب البذاء فإنه يهيج البغضاءء قال الله عر وجل : #فد بدت الما ین 
وهه وم خی صدورهم أكْبةُ» [آل عمران: ۱۱۸]. 

وقال بعضهم: الناس ثلائة أصناف: صنف کالغذاء لا يُسْبَعْنَى عنهم» وصنف 
کالدواء يُحْتَاجٌُ إليهم في الأحایین» وصنف کالذاء يجب الاحتماء منهم. ومما یقرب 
منهم . 

ویجتنب صحبة الأشرار؛ فقد قيل: مُصَاحَبَةٌ الأشرار خطرٌء ومن صاحبهم فقد 
بالغ في الغْرّرء وإنما مَئَله کمثل راكب البحر إن سلم ببدنه من التلف لم يسلم بقلبه 
من الحذر. وقيل: من أكمل السعادة والرَّشَادٍ صیانهٌ الحُرٌ نَفْسّه عن الأوغاد وقيل: من 
يصحب صاحب سوء لم یسلم ومن يدخل مدخل سوء يُنَّهُم. وقيل: كل واحد 
يُعْرَفَ بقرنائه وینسب إلى خلطائه. وروي أنه وقف النبي بُ على قوم فقال: ره 
آخب کم بخیرکم ون شرکم؟ خيركم من يُرْجَى خیره. ويُؤْمَنُ شره؛ وشرکم من لا 


ه ولا د وم 
يُرْجى خير ولا یوس سر 


* 96 د 


في ذکر آدابهم في الاسفار وفضلها 
قال الله تعالى: رال لا تلهم تا ولا بم عن ور 4 [الشور: ۳۷] يخا 
النبي مه : من ن هم؟ فقال: : الهم الذین یَضربون في الازض يَبْتَعْونٌَ من فضل ای( 
وقال النبي يل: «سافروا تصخوا وتَفتمول۳) وقال : «الغريب شهید. ویْفسَخ للغریب 


( رواه ابن حبان في صحیحه. ذكر البیان بأن من خير الناس من رجي خیره وأمن شره» حدیث 
رقم (۵۲۷) [۲۸۹/۲] وذکر الإخبار عن خير الناس. .۰ 2 رقم (۵۲۸) [۲۸۱/۲] 
والترمذي في سننه» باب (۷) حديث رقم (۲۲۰۳) [۵۲۸/4] ورواه غیرهما. 

() آورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» حديث رقم (۳۲۸4) [۲۷۷/۲] ورقم (۷۵۱۲) 
[9/5/] وأبو 7 القرشي في إصلاح المال حدیث رقم (۲۰۵) [۷۱/۱] ورواه غیرهما. 

(9) رواه البيهقي في السنن الکبری؛ باب قول الله تعالى: ##وأنكحوأ ای [النور: ۳۲] حديث 7 
(۱۳۳۹۷) و(۱۳۳۲۷) [۱۰۲/۷] ورواه القضاعي في مسند الشهاب» سافروا تصحوا. . 
حدیث رقم (4۰۳). ورواه غیرهما. 


آداب المريدين ٥‏ 


في ره كَبُعْده عن أهله»“ وقال أبو حفص التيسابوري : ينبغي للمسافر ثلاثة آشیاء: 
ترك تدبير الرّاد» وتقدير الطريق» ويعلم أن الله حافظه. 

وأفضل السّفر الجهادٌء ثم الحح» ثم زيارة قبر النبي كَللةِ. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَفْدُ الله ثلائة: الحاج. والغازي» والمُعتمر ثم زيارة المسحد الاقف ۳۳ 
قال رسول الله كل : «لا تشد الرخال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى)”"" 


ثم لطلب العلمء ثم لزيارة المشايخ والإخوان؛ قال النبي ية : «يقول الله تعالی : 
حقث محبتي للمُتَحَابينَ في والمُتَرَاورين)”*' وفي الحديث عن أبي رزين قال: قال 
رسول الله کل : (زز في الله فان من رار في الله شیِعه سبعون ألف مك يقولون: اللهم 
صله كما وصَّلَّهُ فيك وناداه مناد أ طبّت وَطاب مَمْشَاكء وَتَبَوَآتَ من الجنة 


“¢ ۱ 00006 


ثم رَد المظالم والاستحلال» ثم لطلب الآثار والاعتبار» ثم لرياضة النفس 
وخمول الذکر» ولا یسافر للنزهة والبطر والرّياء والجَوّلان في البلاد لطلب الدنیا على 
متابعة الهوی؛ قال آبو تراب ي لیس شيء آضر علی المریدین من آسفارهم 
علی متابعة مرا وما فسد من فسد من المریدین إلا بالاسفار الباطلة؛ قال 
الله تعالی : #ولا کا کین حرجا من دبترهم بطر ورا آلتاس» [الانفال: 4۷] 


(۱) آورده العجلوني في شطره الأول: «الغریب شهید» حديث رقم (۲۵) [۳۸۲/۲] في سياق 
تعلیقه على حدیث : «موت الغریب شهادة" . 
وأورده الديلمي في شطره الثاني في الفردوس بمأئور الخطاب» حدیث رقم )٩۰۰۸(‏ [۵/ 
۰۳ 

(۲) روا ابن حبان في صحیحه. کتاب الححج» حدیث رقم (۲۲) [۵/۹] وابن خزیمه في 
صحیحه» باب فضل الحج..› حدیث رقم (۲۵۱۱) [/۱۳۰] ورواه غیرهما بدون: انم 
زيارة المسجد الأقصى». 

(۳) رواه البخاري في صحيحهء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث رقم (۱۱۳۲) 
۱1 ومسلم في صحیحه باب لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد. حديث رقم 
(۱۳۹۷) [۱۰۱۶/۲] ورواه غیرهما. 

]1۲۲ - ۱۲۱/۱[ )۲۵۱۰( رواه الهيثمي في موارد الظمان باب في المتحابین شه حدیث رقم‎ )٤( 
ورواه غیرهما.‎ ]۳۲۲ /۲[ )۱۶٩( والقضاعي في مسند الشهاب حدیث رقم‎ 

(۵( آورده الديلمي في الفردوس تاور الخطاب عن آبي هريرة» برقم (۳۳۵) [۲/ ۲۹۵ ] 
والعجلوني في کشف الخفای حرف الزاي» حدیث رقم (۱8۱۳) [1۵۲۹/۱. 


65 آداب المریدین 


وقال النبي ِا : «يأتي على الئاس رَمَانْ يج أغنياء أمّتي للْرْهَةٍ وأوسَاطهُم للتجارة ؛ 
وقراوم للرّياءء وفقراژهم للْمَنْألة»"* وقال عمر رضي الله عنه: ألا إن الوَفْدَ كَثِيرٌ 
والحاحٌ قلیل . 

ولا يسافر بغیر رضی الوالدین والأستاذء ولا بغیر إذنهم حتی لا یکون عاقًا في 
سفره؛ فلا يجد برکات آسفارهم وإذا كان في جماعة مُشی مَشْيَ آضعنهم ووقف 
لوقوفي الرفيق» ولا يؤخر الصلاة عن أوقاتها ما آمکن» ویژثر المَشْيَ على الرکوب الا 
عند الضرورة فان ر للرياضة وطلب الزيارة؛ روي عن النبي کار أنه قال : «للحاج 
الراکب بکل خطوة تَخْطُوهَا راحلّه سبعون حسنة. وللراجل بکل خطوة سبعمائة حسنة 
من حسنات الحرم) قیل : وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة بسبعمائة آلف حسنةه(۲) 
وروي : أن الملائكة تعانق الرّجّالة في طریق مکة» وتصافح أصحاب الزوامل وتسلم 
من بعيد على أصحاب المحامل . 

وإذا كان في جماعة بذل جهده في خدمتهم ما أمكن ويرفع عنهم مؤونته؛ فقد 
روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الصدقات أفضل؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «خدمة الرجل أصحابه في سبيل الله)”” . 

ومن آدابهم إذا دخل بلدا فان کان فيه شيخ قصد زيارته» وان لم يكن قصد 
موضع الفقرای وان كان فیها مواضع قصد آقدمها وأکثرها جمعاًء وأعظمها حرمت 
ویتفقد موضع الطهارة خصوصاًء والمیاه الجارية فيه فيؤثر النزول علیها دون غیرها؛ 
وان لم يكن لهم موضع ولا جمع نزل على أكثرهم محبة لهذه الطائفة وأكثرهم یمان 
بهم وميلا إليهم. وإذا دخل دويرة تنخی ناحية ونزع خفیه» يبدأ بالیسری في النزع 
وباليمنى في اللبس. فقد قال النبي بي «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى» وإذا نزع 
فليبدأ باليسار»”*' ثم يقصد موضع الطهارة ويتوضأء ثم يصلي رکعتین» وان كان هناك 


(۱) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن أنس بن مالك برقم (۸۱۸۹) [444/0] وابن 
الجوزي في العلل المتناهية برقم 470) [۵14/۲] وأورده غيرهما. 

( رواه باختلاف بسيط في لفظه أبو عبد الله محمد المقدسي في الأحاديث المختارة» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس برقم (۶۷)  /۱۰[‏ ۵] والطبراني في المعجم الکبیر» عن ابن عباس برقم 
0ك ورواه بلفظه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن ابن عباس برقم 
(766) (۲۰۲۱/۱ - ۲۰۷]. 

(۳) هذا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

€3 رواه البخاري في صحیحه. باب ینزع نعله الیسری» حدیث رقم (۵۵۱۷) [۳۲۰۰/۵] والبيهقي 


فون الستة الكيرئ) نانك السته في لضن النعلین وخلعهمك حديث رقم ( ۰ ۰ [۲/ ۲ ۶۳ ] 
0 غيرهما بألفاظ متقاربة. 


آداب المريدين 3 


شيخ مقصود قصده وزاره» وقبّل رأسه إلا أن يكون حدثاً فيقبّل يد روي عن 
كعب بن مالك أنه قال: لما نزلت وبي نی النبي كله فَتَبْلت بيده وخکي أن أبا 
عبد الله بن خفيف قبّل ید الحسين بن منصور وهو في الحبس» فقال: لو كانت اليد 
یدنا لمنعناك ولكن اليد يد تبوسها اليوم وتقطع غداً . 

ثم يجلس عند الشيخ ساعة ولا يتكلم إلا أن يسأله عن شيء فيجيبه عن سؤالهء 
ولا يبلغه سلاماً ولا يذكر أحداً إلا أن يكون نظيراً له في الحال أو السّنْ فيجوز ذلك» 
ثم يرجع إلى موضعه. وعلى المقيمين أن یسلموا عليه؛ فحقٌ القادم أن يزار الا أن 
يكون بمكة فان عليه زيارة المجاورين لحرمة الحرم» ثم يقدم إليه ما حضر من الطعام 
من غير تكلف؛ فقد قيل: الأدب مع الضيف أن يبدأ بالسلام» ثم بالإكرام ثم 
بالطعام» ثم بالکلام؛ كصنع إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة او قال 
تهتالر اوقد جات رم سا رهم ری ازا سکف ال سکم كنا لت أن جاه بِعِجَلٍ 
حنبز 46 [مُود: .]1٩‏ ۱ 

ولا يسأل عن أحوال وأخبار الدنیا وأهلها مما لا يعنيه» بل عن آحوال المشایخ 
والأصحاب والاخوان المتعاونین على أعمال الخیر . 

ویجب على المسافر استصحاب ركوّة أو کوز للطهارة أؤْلى؛ فل ون 
المشايخ والأصحاب ا الباق كته كي الركرة فى کت 
وأصابعه» فان وجده أحسنَ قبوله والا ازدراه ورده» وقال بعضهم : اذا ریت الصوفي 
ولیس معه ركوة ولا کوز فاعلم أنه عزم على ترك الصلاة وکشف العورة شاء آو آبی. 

ویستحب للمسافر استصحاب العصا والابرة والخیط والمقص والموسی 
ونحوها؛ فان ذلك مما یستعین به على آداء الفرائض كما يجب . 

واذا أراد السفر فمن الأدب أن یطوف على اخوانه ویعرفهم خروجه ویودعهم» 
ويستحب لمن هو في صحبتهم تشييعه ؛ کذا كان دأب المشایخ . 

ويجتهد ألا يفوته شيء من الأوراد وخاصة الواجبات؛ قال أبو يعقوب 
السوسي : نت نوی إلى آربعة آشیاء في سفره وإلا فلا يسافر: علم یسوسه 
وورع يحجزه» وخلق يصونه» ويقين يُجَمُلْهُ. وسئل ریم عن أدب المسافر فقال: لا 
تسبق همته خطوته وحیلما وقف قلبه یکون منزله . 


00 9 af 
3ح يت يت‎ 


£۸ ۱ آداب المریدین 
في ذکر ادابهم في اللباس 

قال الله تعالی: یب هر 69 المدثر: 4] قال بعض المفسرين: أي 

فقصّر. روى آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي به أنه قال: «إن الله يحب كل 

ل يبالي مالسا وکان عمر رضي الله عنه یقطم من کُمّْه ما جاوز 


الأصابع. وقال بعضهم: الفقیر الصادق أى شىء لبس يخسن عليه» ویکون له فيه 
ta €‏ سي یحسں 
الملاحة والمهابة . 


ومن آدابهم في ذلك أن یکونوا مم الوقت یلبسون ما یجدون من غير تلف ولا 
اختیار» ویقتصرون على ما یژدون به الفرض من ستر العورة. ما یدفع القرٌ والحرّ 
فهي ما اسْتَئْتَى النبی ی من الدنیا وقال: (إنها ليست من الدنیا»" ویتبرمون بکثرة 
للباس ۰ ویواسون بالفضل؛ قال النبي بيا : «ثلاثة یدخلون الجنة بغیر حساب: رجل 
غسل ثوبه فلم يجد خلفا. ورجل لم یُنصّب له على مستوقدة قدران» ورجل دعا 
بشراب فلم يُقّل له أيها تريدُ”". وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: ما أعدّ 
رسول الله یه من شيء زوجين . 


ویجتهدود فى النظافة والظ افة ؛ قال النبی عد : «النَظَافَةٌ من الإيمان)”*) وروا 
ع بعض الوفود ثوبا وسخا فقال : «ما كَانَ هذا یَحذ ماء يَغْسِل به تؤب“ وقال اة : 
«هَبْ أن الفقر من الله فما بال الوسخ من الٹیاں)“ وقال ية : (إِنْ الله يبغض 
00 


الوسخ» . 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

(۲) هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

0 رواه الدينوري في القناعة» عن أبي هريرة برقم (4۷) [1۹/۱]. 

(4) لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. وإنما الذي ورد: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلمء 
باب فضل الوضوءء حديث رقم (۲۲۳) [۱/ ۲۰۳] ورواه غيره. 

(5) رواه ابن حبان في صحیحه. ذکر الأمر بالاحسان إلى الشُعر. .۰ حدیث رقم (4۸۳) [۱۲/ 
۶ وأبو داود» باب في غسل الثوب. .۰ حدیث رقم (4۰7۲) [۵۱/4] ورواه غیرهما. 

(7) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع. 

(۷) رواه البيهقي في شعب الایمان فصل في كراهية الوسخ في الثوب» حديث رقم (1۲۲4). 


آداب المریدین 1۹ 


ویکرهون لبس الشهرة من الثیاب؛ ویتبرکون بثياب المشایخ؛ روي أن 
رسول الله ية دخل بعض بیوته مع آصحابه فامتلاً البیت وجاء جریر بن عبد الله 
البَجَلى فلم یجد موضعاً وقعد خارج البیت» فأبصره النبي ية فأخذ بعض ثيابه ولفه 
ورمی به إليه. وقال: «اجلس على هذا». فأخذ جریر الثوب ووضعه على وجهه 
وقبّله . واختار بعضهم الاقتصار على خرقتين كهيئة المحرم. وکره الجمهور منهم ذلك 
إلا للمُحرم أو بمكة لما فيه من الشهرة» وإظهار الزيادة على الأقران. 

ويكره لبس الفرجيّة أيضاً إلا للمشايخ» فإنه بمنزلة الطيلسان والسجادة 
والقلانس للمشايخ والبرانس للمريدين. ويستحب الاقتصار على ثوب واحد؛ حكى 
الجریری قال: كان يبغداد فقير لا تکاد نجده إلا في ثوب واحد شتاء وصيفاًء فسئل 
عن ذلك فقال: كنت مولعاً بِكثْرّة الثياب» فرأيت في المنام كأني دخلت الجنة فرأيت 
جماعة من أصحابنا على مائدة» فقصدتهم فحال بيني وبينهم ملائكة وقالوا: هؤلاء 
أصحاب توت واد ولك اترات فاتعبهية:وتذزت الا اليس إلا نويا واتحدا إلى أن 
ألقى الله تعالى. وقيل للجنيد: قد كثرت المرقعات فقال: لأن طلاب السلوك 
يرونكم بابصارهم وأنتم في السیر مع الله تعالی. وکان آبو حاتم العطار اذا ری 
أصحاب المرقعات يقول: يا سادتي نشرتم أعلامكم» وضربتم طبولكم فليت شعري 
في اللقاء أي رجال تكونون. وقال علي بن بنذار: ثوب أستجيز فيه الصلاة أكره أن 
أبدله للقاء الناس بخير منه. وقال أبو حفص الحداد: إذا رأيت ضوء الفقير في ثوبه 


فلا ترخ خيره. 


فصل ب ۸ 
فى ذكر آدابهم فى الأكل “کی رم 
ني ۰ كي 1۱ ۶۸۱ 
قال الله تعالى : اول ورا ولا شرف ِنَم لا يب العف [الاعراف: ]"١‏ 
والاسراف حرام» وقال الله تعالى: #فَكُلُوا مها وَلَلْعِمُوأْ ماس لفق [الحَجّ: ۲۸]. 
قال بعضهم: أدب الله تعالى عباده ألا يطعموا الفقير إلا مما يأكلون» وقال 
اى يا : «إذا أكلَ أَحَدُكم فليقل يسم الله فان نَسِيَ في أوله فليقل إذا کر بسم الله 


مه آداب المریدین 


أوله وآخره»"" وقال ية وأشار إلى القصعة: «كلوا من حواليها ولا تأكلوا من 
وسطها؛ فان البركة تنزل في وسطها»"۳. 


ومن آدابهم : ترك الاهتمام بالرزق وقلة الاشتغال بطلبه وجمعه ومنعه وإدخاره 
قال الله تعالى: «رَکَن من دنز لا یل رذمَهَا له رها رک [العنكبوت: ]٩۰‏ 
أي لا تدخرواء وصح عن النبي یار أنه ما كان يَدَّجْرُ شيئاً لغد. ولا یکثر ذکر 
الطعام؛ فإن ذلك من الشْر. حكي عن رُوَيم أنه قال: لم یخطر ببالي ذكرٌ الطعام 
عشرين سنة حتى يحضر. ويقصد عند تناوله سد الججؤعة ويعطي النفس حقها دون 
حظها؛ فان النبي ی قال: (إنَّ لتفسك عَلَئِكَ حقاً فإن منعتها حقها ظلمتهاه(۳ وقيل 
لبعض المشايخ : كيف يتناول القوم الطعام؟ فقال: تناول العليل للدواء يرتجي به 
الشفاء. ويمنعها من الشرّه والنهم مراعياً لقوله ی : «ما مُلیء وعاءٌ شر من بطن ابن 
آدم فان كان لا بُذّ فثلث للطعام وثلتٌ للشراب» وثلث للنّفس)*”*) وقيل: أكل الطعام 
لغير القوام كان انتفاعه به السقام . 


ولا یعیت طكانا ولا یمدحه ؟ روی آبو هريره رصی الله عله قال: ما عات 
رسول الله ية طعاماً قط كان إذا اشتهاه أكله والا تركه. وقال : «أذيبوا طعامکم 
بذکر الله تعالى والصلاة. ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم»" . 


)١(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. باب کرام الکریم [۱۵/۸] وعبد الله القرشي في مكارم 
الأخلاق» إكرام النفس بطاعة الله» حديث رقم (۷۱) [۳4/۱] وأورده غيرهما. 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك کتاب الأطعمةء حديث رقم (۷۰۸۷) ]١١١/4[‏ وابن حبان في 
صحیحه» ذکر البیان بأن قول المرء بسم الله في آوله. . حدیث رقم (۵۲۱۳) [۱۲/ ۱۲] 

ورواه غیرهما. ۱ 

ف رواه آبو عبد الله محمد الحنبلي المقدسي في الأحاديث المختارة» من حدیث عطاء بن 
السائب بن زيد الثقفي الكوفي عن سعيد بن جبیر برقم (۲۶۱۵) ۰1 والنسائي في 
السنن الكبرى» الأكل من جوانب الثريد برقم (5757) [۱۷۵/4] ورواه غيرهما. 

43 رواه ابن ماجه في سننه. باب الاقتصاد في الأكل. . حديث رقم )۳۳٤۹(‏ [۱۱۱۱/۲] 
ولفظه : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقیمات يقمن صلبه فان غلبت الادمي 
نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس». 

( رواه البيهقي في شعب الایمان حدیث رقم (1۰14) [۱۳4/۵] آورده السيوطي في جامع 
الأحاديث والمراسیل» حدیث رقم (۱۹۱۹) [۲۸۲/۱] وأورده غیرهما. 


آداب المريدين 20 ١ه‏ 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود یا : «ما بال الأقوياء ومبادرتهم الشهوات 
إنما جعلت الشهوات لضعفاء خلقي»› | إن القلوب ا بالشهوات عقولها محجوبة 


حكي أن بشر بن الحارث رئي في السوق؛ فسئل عن ذلك فقا : إن نمسي 
تطالبني منذ سنين بخيارة فمنعتهاء ورَضِيّتْ الآن بالنظر إليها فأغطيتها. 


ولا يكون لأكلهم وقث معلوم ولا یتکلفون ولا يختارون الكثير الرديه علی 
القليل النظيف الطیب؛ قال الله تعالى: لطر ایا زک طَّمَامًا لک برزق ينه 
وف [الكهف: ]١4‏ ولا يلقم بعضهم بعضاًء وإذا حضر الطعامٌ فلا يقول بعضهم 
لبعض: كل؛ فإن الكل فيه سواء إلا المشايخ لمن دونهم على سبيل البسط لهم 
وترغيبهم في الخير عند احتشامهم؛ هذا لهم خاصة وأما غيرهم من طبقات الناس 
فمن أدبهم عرض الطعام عند الحضورء واستدعاء الحاضرين إليه؛ سمعت والدي 
رحمه الله يحكي عن الشيرواني رحمه الله أنه قال: ل 
المشایخ وكان لا يدعو أحداً ال الطعام» محرت یوما عنده فقلت : العلم يدعونا 
إلى عرض الطعام عند الاحضار. فقال : ان الْحَكم زرا 1 [الأنعام: ۵۷] فسکت . 

ولا يأكلون الا مما يعرفون أصله» ويتنزهون عن أكل طعام الظلمة والفسقة وان 
كان من وجهه؛ رَوَى عمران بن الحصين قال: نهانا رسول الله 236 عن إجابة طعام 
الفاسقين. وينصرفون عن قبول إرفاق النسوان وأكل طعامهن ولا يكرهون الكلام عند 
الطعام؛ فقد قيل: إن ترك ذلك من فعل المجوس . 


e‏ والاکل ب بثلاث آصایع. 9 يليه اللقمة› تا و 
لا يدري في أي طعامه الب رکة»"". 


(۱) روی نصفه الثاني آبو نعیم الأصبهاني في حلية الأولياءء عن کعب الاحبار [۵/ ۳۸۲] ونصه : 
إن جبریل آتی آدم عليه السلام فقال : : إن الله تعالی قول لك أنه ولدك عن آکل الشهوات. فان 
القلوب المعلقة بشهوات الدنیا عقولها محجوبة عني. .۰۰ ورواه آبو القاسم علي بن عبد الله 
الشافعي في تاريخ مدينة دمشق عن کعب الاحبار [1۳۰/۷]. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه باب استحباب لعق الاصابع . ۰ حدیث رقم (۲۰۳۳) [۳/ ۱۲۰۰۲ ] 
والنسائي في السنن الکبری. العلة في اللعق» حدیث رقم (1۷۷۷) [۱۷۹/۶] ورواه غيرهما. 


o۲‏ ۱ آداب المریدین 


ویتر لك النظر إلى لقمة صاحبه» روي عن النبي ية أنه قال: «لا يُتْبِعَدَ ينعن آحدکم 

بصره لقمة صاحبه بالنظ وإذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله الذي جعل آرزاقنا أكثر 
من أقواتنا»“. 

وليس من الظرافة أن يغمس يده في الطعام بحيث يتلطخ به. ويكره الأكل في 
اليوم مرَتيْن. وقال بعض المشايخ: الأكل مع الإخوان بالانبساط ومع الأجانب 
بالأدب. ومع الفقراء بالإيثار. وقال الجنيد: 0 الإخوان رضاعء فانظروا من 
تواکلون . ۱ 

ویختارون الاجتماع على الأكل؛ لقوله 25: «خَيْرٌ الطعام ما کثرت عليه 
الأيدي»“ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الأكل مع الاخوان شفاء»(۳) 
وقال ئة : «شَرُ الناس من أكل وحده. وضرب عَبْدَى ومتع رفده»" 0 وإذا أكل مع 
جماعة لا يُمْسِكُ عن الأكل ما داموا يتناولونه لا سيما إذا كان متقدمهم؛ روي أن 
النبي ی كان إذا أكل مع جماعة كان آخرهم أكلا. وسئل بعض المشايخ عن الأكل 
الذي لا يضر قال: أن تأكل بالأمر لا بالهوی. وقال إبراهيم بن شيبان: منذ ثلاثين 
سنة ما أكلت شيئا بشهوتي 


أكثر الناس شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة 
روي أن رجلا تَجَشَّأْ عند النبي ب فقال: «کف عنا جَشأَكَ فأكثرهم شبَعاً في 


(1) عزا القزويني في التدوين في أخبار قزوين القسم الثاني من هذا الأثر إلى الخليفة المأمون [4/ 
۳ ا البغدادي في تاريخ بغداد [۱۰/ ۱۹۰] وآما القسم الأول وهو: «لا 
يتبعنّ أحدكم بصره لقمة أخيه» فقد أورده الديلمي ة في الفردوس بمأثور الخطاب» عن آبي هريرة 
برقم (۷۷۰۰). 

)۲( رواه الطبراني في المعجم الأوسط من اسمه محمدء برقم (۷۳۱۷) [۷/ ۲۱۷ - ۲۱۸] بلفظ : 
الأحب الطعام إلى الله ما کثرت عليه الأيدي» رواه آبو یعلی في مسنده تابع مسند جابرء 
حديث رقم (۲۰۵) [۳۹/4] ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

)٤(‏ ورد بلفظ: : اشرکم من نزل وحده وضرب عبده ومنع رقده» (مسند الشاميين) للطبراني رقم 
(EY)‏ ۲۳۲۸/۲ و(تاريخ مدينة دمشق) لعلي بن عبد الله الشافعي [ 0/۳۷ ۳]. 


ون 


آداب المريدين 
الدنيا أكثرهم جُوعاً يوم القيامة»'“. وقال الحسن : كان بلية آدم في أكلة» وهي بليتكم 
إلى يوم القيامة. وقال سهل بن عبد الله: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إليّ من 
إحياء ليلة. وقال يحيى بن معاذ: لو كان الجوع يُبَاعَ في الأسواق لما كان لطلاب 
الآخرة أن يشتروا سواه. وقال: لو تشفعت إلى نفيك بالملائكة المقرّبين والأنبياء 
والمرسلين في ترك شهوة لردنهم أجمعين» ولو توسَّلْتَ إليها بالجوع.لانقادت لك 
وصارت من الطائعين. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله کار 
وهو يصلي جالساً فقلت: ما أصابك؟ قال: «الجوع» فبکیت. فقال: «لا تب إن 
شدّة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب ذلك في الدنيا»"“ وروي عنه ِا أنه قال : 
دمن أَحَسّ من نفسه نَشَاطاً فليذبها بالجوع والعطش»” ". 

ويكره الانتظار عند حضور الطعام وقد قيل: قلوب الأبرار لا تحتمل الانتظار» 
ویکره تفويت الأوقات بالاشتغال بالأكل؛ حكي عن بعضهم أنه كان يفطر على حسوة 
يحسوهاء ويقول: الوقت أعز من أن يشغل بالأكل . وكرّه أكثرُهم تلقيمٌ من يخدمهم 
مما بين أيديهم لا سيما إذا كان ضيْفا؛ فإنه لا يجوز له التصرف فيما قدم إليه إلا 
بالأكل» وقد اختلف العلماء في تمليك الضیف ما قدم إليه فقال بعضهم: بقل که 
بالاحضار بين یدیه وقال بعضهم : بالتناول» وقال بعضهم: بالوضع في الفم وقال 
بعضهم : باستیفاء الأكل بالبلع . 

وقال الجنید : تنزل الرحمة على الفقراء عند الطعام؛ فانهم لا يأكلون الا 
بالایثار . وقال بعض المشایخ : واجبٌ على المضیف ثلاثة آشیاء» وعلی الضیف ثلاثة 
آشیاء ؛ فأما الذي على المضیف فأنْ يُطْعِمَهُ من الحلال ویحفظ عليه مواقیت الصلاة. 
ولا یحبس عنه ما قدر عليه من الطعام وأما ما على الضیف فأن یجلس حیث 
تجلس. وأن یرضی بما قدم إليه» وآن لا يخرج الا بعد الاستئذان؛ روي عن ابن 
عباس : أن النبي كَل قال : (إنَّ مِنَ السّنََ أن شیم الضیف إلى باب الدار»“ . 


ا د 
او قن ين 


(۱) آورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن أبي جحفة» حديث رقم )۸٤۲۳(‏ [1"9031/0] 
والمنذري في الترغیب والترهیب. کتاب الطعام وغیره. .. حدیث رقم (۳۲۳۰۵) [۳/ 494] 
ورواه غیرهما. 

(۲) آورده الدیلمی فى الفردوس بمأئور الخطاب عن آبي هریرة» حدیث رقم (۸۳۹۳) [۵/ ۳۸] 
ورواه البيهقي في شعب الایمان» حدیث رقم (۵ ۱۰۲ [۳۱6/۷] ورواه غیرهما. 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) رواه الجرجاني في الکامل في ضعفاء الرجال» من اسمه سلم برقم )74( [۳۲۲۰/۳] 
والذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال برقم [(۱۲۷) (5555)] [46/۲] ورواه غیرهما. 


5ه آداب المریدین 


فصل 
في ذكر ادابهم في النوم 

روي عن النبي يي أنه قال : : «من نام حتى أصبح بال الشيطان في آذنیه»۳) ومن 
أدبهم في ذلك أن یجتنب النوم بين جماعة قعود ؛ فإذا غلبه النعاس بينهم فإما أن يقوم 
أو يدفع عن نفسه ذلك بمحادثة أو غیرها؛ ولا یتعود الانبطاح فإن كان ممن له 
غطيط فیتعود النوم على الجنب؛ ولا يستلقي» ويجتهد أن يكون نومه لله وبال ولا 
يكون نائماً عن الله فأما النائم لله فهو القاصذ إلى أخذ بل من النوم یستعین بها على 
أداء الفرائض وتحصيل النوافل خصوصا آخر الليل؛ لما روي في الحديث «أن الحق 
عر وجل يقول آخر الليل : : هل من داخ فأستجيب لهء هل من سائل فأعطيه سُؤْلّه 
هل من مستغفر فأغفر له“ . وأما النائم بالله فهر العارف الذاكر من طلا ده بر 
وا وا له [َالَقَرَة: ۲۵۰] إلى أن برد یه النوء من غير اختياره؛ وهم الذين یبیئُون 
لربهم نا وَقِيَاماً وأما النائم عن الله فهو الغاف| عنه؛ كما جاء في مناجاة داود کاو 
قوله : : «کذب من ادعى محبّتي إذا جَنّه الليل نام عنى. آلیس کل محب يحب خلوة 
حبيبه» فها آنا مطلع على قلوب أحبائي*؟. 000 

ومن آدابهم النوم على الطهارة والاضطجاع إلى الشّقّ الأيمن» ویقول باسمك 
اللهم وضعت جَنْبِيء وباسمك آرفعه اللهم إن آمسکت نفسي فارحمها. وان آرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادله تصالحین» اللهم إلى و عبادل. ویذکر 
الله كلما انتبه» فان توضأ وصلی رکمتین ثم نام کان أولی؛ ويكره ه النوم بعد صلاة 
الصبح» وبعد المغرب» وقيل: من أراد قلهة النوم فليجتنب شرب الماء إلا قدر تسكين 


العطش ‏ ومن كان بين جماعة قلاموأ فام أن يوافقهم وينام أو يعقوم عنهم . وستحب 


© وان نازخ في صحیحه باب صفة |بلیر. ٠.‏ حدیث رقم (۳۰۹۷) [۱۱۹۳/۳] ومسلم في 
صحیح باب ما روي فيمن نام اللي . . : -حدبث رقم (۷۷) [۵۳۷/۱] ورواه غیرهما. 

( رواه ا رای : منها: باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل . .۰۰ حدیث 
رقم (۱۰۹4) [۳۸۶/۱] ومسلم في تيده ؛ بات الترغیب في الدعاء والذکر . ۰ حديث رقم 
(۷) [۱/۱ ۲ ۵ ] ورواه غيرهما. ونص رواية البخاري ومسلم هي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بغول هن يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفر ني فأغفر له» . 

(۳) هذا الاثر لم أجده فيما لدي من مسادر سرامم . 


آداب المر يدين هه 


اذاف ار و ار ري 
القَيْلُولة؛ لِيُسبّعان بها على قيام الليل» وقيل: النوم أول النهار خرق» وأوسطه خلق» 
eT‏ وكان بعضهم لا يضطجع من اليل یه من اله تعالى ودام على ذلك 
ثلاثين سنة» إنما يستند إلى الجدار عند غلبة النوم» ويصوم النهار. وقال الجنید: 

لي شري لين ارہ سة اراي ننا ا لي يلا ارج ونون اد اا 
مد رجله في المحراب فتُودِيَ: من جالس الملوك بلا أدب تعرّض للقتل . 


عاد اه مانم 
3 يت يت 


في دکر آدابهم فی السماع 


نال ال تهناتى را يشا م1 انل | ل الول تك أعيتهم تنیض مت المع هما 
عرفو من لح 4 [المائدة: ۲۸۳. 5 تعالی : اليب معو الول یعون SA E‏ 
تالثمر: ۱۸] وقال تعالى: لمهم في رَوْصَةَ جروت [الرُوم: ۱۰] قال مجاهد: 
یسمعون» وقال النبي كَلهِ: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي خسن الصوتِ بالذّكر»"" . 
وروي أنه قریء بين يديه لن لین انالا وجیما ر وطعاما 1 مد رَد آنا 02 * 
[المُزمَلَ: ۰۱۲ ۱۳] الآية. فصعق. وروي أنه قرىء بين يديه: #فَكِيْفَ إا چفتا من 
کل امم شهید وجنا يك بك عل ھول بیدا (©4 [النساء: ۱ فبكى طویلا. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : كان عندي جارية تسمعني) فدخل رسول الله 92 
وهي على حالهاء ثم دخل أبو بكر وهي على حالهاء ثم دخل عمر ففرت فضحك 
رسول الله ی فقال: ما يضحك با رسول الله؟ فحدثه» فقال: لا أخرج حتى أسمع 


ما سمعه رسول الله طبار . فأمرها فأ مته 


(۱) هذا الأثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) رواه ابن راهوية في مسنده عن عن أبي مليكة برقم (۱۲۰۸) [۳/ 575] والهيثمي في مجمع 
الزوائد» باب غناء النسای [۸ ۱۳۰۰ ۰ ۱۳۱:. ونص رواية ابن راهویه هي : 
عن عبد الله بن وائل قال : سمعت ابن أبي مليكة یقول : سمعت عائشة تقول: كانت عندي 
امرأة تسمعنی ني فدخل رسول الله یل على تلك الحال ثم دخل عمر فقعدت فضحك رسول الله 165 
فقال عمر: : ما يضحكك يا رسول الله؟ فحدثه فقال: والله لا أبرح حتى أسمع ما سمعه 
رسول الله ية فأمرها فأسمعته. 


5ه آداب المریدین 


وسئل ذو النون المصري عن السماع فقال: وارد حق يُرْعِحْ القلوبٌ إلى الح 
فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق. وقال السَّريُ: تَطْرَبُ 
قلوبُ المحبين عند السماع» وتخاف قلوب التائبين» وتلتهب قلوب المشتاقین؛ وقیل : 
مثل السماع مثل. الغيث إذا وقع على الأرض بخ مُخضرة. كذلك القلوب الزكية 
يَظْهِرُ مكنونٌ فوائدها عند السماع. وقیل : السماع را ما تنطوي علیه القلوب من 
اور وان وال ین والرجاء والشوق» فربما یحرکه إلى الا وریما يحركه إلى 
الطرب . وقیل : السماع فيه حظ لكل عضو فربما ييکي» وربما يَصرْخ وربما یُصَمُق. 
وربما یرفص وربما يُعْمَى علیه . وقیل : آمل السماع ثلاثة : : مستمع بربه ومستمع 
بقلبه» وستمع بنفسه» قال بعض المشایخ: لا یصلح السّماع إلا لمن كان قلبه حي 
ونفسه ميتة ؛ فأما من كانت نفسه حَيّة وقلبه متا فلا. وفیل : لا يصح السماع الا لمن 
درك ان وبقيت حقوقه وخمدت بشريته. وحكي عن بعضهم قال: رأيت 
الخضر عليه السلام فقلت : : ما تقول في السماع الذي عليه أصحابنا؟ فقال: هو الصفاء 
الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. وقيل السماع مقدحة سلطانية لا تقع نيرانها إلا 
فيمن قلبه محترق بالمحبة» ونفسه محترقة بالمجاهدة. 

ومن آدابهم: آن لا یتکلفوا فيه» ولا يكون لهم وقت معلوم لذلك. ولا 
یسمعون للتطایب وال > ثم یسمعون ما كان داخلاً في أوصاف التائبین والخائفین 
والراجین» وما يحثهم على المعاملة ویجدد لهم صدق الارادة» ومن لا یعلم ذلك 
فعلیه أن یقصد من یوذبه فیه . 

وقیل للمُصراباذی : إنك مولع بالسماع. فقال: نع هو خير من أن تقعد 
وتغتاب فقال له أبو عمرو بن نُجِيْد: هیهات يا أبا القاسمء زلة في السَّمَاعَ شَرٌ من کذا 
ا الناس. وقال أبو عَليَ الرُودْبَارِي : بلْعْنَا في هذا الأمر إلى مكانٍ مثل 

ENS‏ إن يلا كذا ففي النار. 

ولیس من الادب استدعاء الحال والتکلف للقيام إلا عن غلبة حال ترد فتزعج › 
آو یکون على سبیل مساعدة لصادق أو مطايبة من غير تساکر ولا (ظهار حال. وتر 4 
ذلك آولی ؛ روي عن النبي كله أنه كان یعظ فصعق رجل من جانب المسجد. فقال : 
دمن ذا المليّس علینا دیننا؟ إن كان صادقاً فقد شهر نفسه وان كان کاذباً محقه ال 


)١(‏ رواه الذهبي في ميزان الاعتدال. من اسمه أحمد برقم (۵۵۹ - ۸4۸) [۲۸۷/۱] ولیس فيه: 
(إن كان صادقاً فقد شهر نفسه. .». 


آداب المريدين o۷‏ 


ويكره للشبان القيام بحضرة المشايخ وإظهار الحال؛ خکی أن شابًا كان يصحب 
الجنيد» وكلما سمع شيئاً زعق وتغيّر» فقال له: إن ظهر منك شيء بعد هذا فلا 
تصحبني ) فكان بعد ذلك يضبط نفسه وربما كان يقطر منه من كل شعرة قطرةٌ عَرق» 
ولا رخصة للأحداث في القيام والتحرك أصلاً. وأكثر المشايخ يكرهون 
حضورهم مجلس السَّمَاع وإذا كان الوقت جداً فلا يجوز للمتكلف المداخلة 
والمزاحمة علی طریق الموافقة والمساعدة ایضأً. 
حکی أن ذا النون المصري دخل بغداد فدخل علیه جماعة ومعهم وال 
فاستأذنوا أن یقول شيئاًء فأذن لهم. فأنشد یقول : 
تس هی را ي .اک شتسه ات کب 
ا اتف لیا يكبي 
إن بعلي اهم اي مرق ا 
فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على جبهته والدم يقطر من جبينه ولا يقع على 
الأرض» 7 ثم فام واحذ منهم فنظر إليه دو النون وقال : لای ريلك حي تسم ©4 
[الشّعَرَاء: ۲۱۸] فجلس الرجل. 
والسکون مع حضور القلب» وجمع الهِمّت والوقوف على آحوال المستمعین 
أولى من المداخلة؛ لأنه محل الاستقامة والتمکین . 
والانصات من أدب الحضرة» قال الله تعالى: #فلما حصروه خروم وال نصا # 
[الأحقاف: ۲۹]. وقال تعالى: ورتم لت امن ۹ 0 را ماه [طه: 


(۱) هذه الأبيات من بحر مجزوء الوافرء هي للشاعر العباسي ابن الزيات محمد بن عبد الملك بن 
أبان بن حمزة أبو جعفر وزير المعتصم والوائق» عالم باللغة والأدب» ولد سنة ۱۷۳ه وتوفي 
سنة ۲۳۳ه. ونص الأبيات هو: 
منیب وا عابني فكي بهاذا اصتتشکا 
وَأنتَ جمعت هن فلبي قوق قد کال نشترکا 
وخیس ES EEE‏ و هیا مسر لا تخس لب کسا 
انب قرئي لئعغكتيِب إذا ضجك الخزین تكى 
(موسوعة الشعر العربي» المجمع الثقافي - آبو ظبي) . 


الدینوری : أنه رای رسول الله ية في المتام سال عن اجتماع القوم للسماع . فقال : 
لا بأس ابدژوا بالقرآن واختموا به . 

ويكره للمريد سماع الغزل والأوصاف: فإنها بعيدة الغور. حكيّ عن بعض 
المشايخ أنه قال: السماع شهوة في قعر شبهة لا يُحْسِنٌ تناولها إلا عارف ذو بصيرة 
وفطنة» يختلس الشهوة ولا يمس الشبهه. وفال الجنيد: كل مريد رأيْته يميل إلى 
السماع فاعلم أن فيه بقيّة من البطالة. وقيل: السماع صراط ممدود يقصده صاحب 
يقين ووجود وصاحب شك وجحود. ما أن يرفم سالكه إلى أعلى علیّین» أو يُكبْكبه 
في أسفل السافلين. وقال بعض المريدين لبعض المشايخ: أليس المشايخ كانوا يميلون 
إلى السْمَاع؟ فقال: إذا كنت مثلهم فاسمع أنت أيضاً. وقيل: السماع سرور ساعة 
تزول. وهم ساعة قؤول. 

ولا يحضر مجلس السماع من يتبسم أو يتلهى. حكي عن أبي عبد الله بن 
حفيف أنه قال : حضرت مع شيخي أحمد بن يحيى في دعوة بشيراز واتفق فيها سماع 
فطاب وقت الشيخ وقام يُتَواجَد ويدورء وكان في صَمّه بحذائنا قوم من أبناء الدنياء 
فتبسم واحد منهم» فأخذ الشيخ منارة كانت هناك فرماه بها فأصاب الجدار فانغرست 
أرجلها الثلاث في الحائط وقد كان صلى ثلاثين سنة صلاة الصبح بوضوء العشاء. 

سئل بعض المشايخ عن شرب القلوب من السماع» وشرب الأرواح منه 
وشرب النفوس منه. فقال: شرب القلوب الحجكمُ؛ وشرب الأرواح النّعَمُ» وشرب 
النفوس ذكر ما يوافق طبعها من الحظوظ . 

وسئل عن التكلف في السماع. فقال: هو على ضربين: تكلف من المستمع 
لطلب الجاه أو منفعة دنيوية» وذلك تلبيس وخیانت وتكلف منه لطلب الحقيقة؛ کمن 
يطلب الوجد بمنزلة التواجد وهو بمنزلة التباكي من البکاء . قال کر : «ذا ریم أهل 
لبلاء فابكواء فان لم تبکوا فتباكوا»”" . 


( لم أعثر على هذا النص إنما الذي ورد هو: 
عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد کت بصره فسلّمت عليه 
فقال: مَن أنت؟ فأخبرته فقال: مرحباً بابن أخي بلغنی أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت 
رسول الله یو يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا 
به فمن لم یتفن به فليس منا». 
رواه ابن ماجه في سننه» باب في حسن الصوت بالقرآن حديث رقم (۱۳۳۷) [۱/؛ 1۲] 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب البكاء عند قراءة القرآن [۲۳۱/۱۰] ورواه غيرهما. 


آدات المر یدین ۹ 


قال أبو نصر السَرّاج رحمه الله: أهل السماع على ثلاث طبقات: طبقة منهم 
یرجعون في سماعهم إلى مخاطبات الحق لهم فیما یسمعون؛ وطبقة منهم یرجعون في 
سماعهم إلى مخاطبة آحوالهم ومقاماتهم وأوقاتهم» فهم مرتبطون بالعلم ومطالبون 
بالصدق فیما یشیرون إليه من ذلك» وطبقة منهم الفقراء المجردون الذین قطعوا 
العلائق» ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنیا والجمع والمنع» فهم یسمعون بطيبة قلوبهم 
ویلیق بهم السماع فهم آقرب الناس إلى السلامت وأسلمهم من الفتنة» وکل قلب 
ملوّث بحب الدنیا فسماعه سماع طبع وتکلف. 


شيء من ذلك ؛ قال الحصری : ما أذوّن حال من یحتاج إلى مزعج یزعجه» ولعمري 
لا تحتاج الثكلى إلى نائحة. 
وقيل : السماع وم کالغذاء ولقوم کالدواء» ولقوم کالداء» ولقوم مروحه ؛ قال 

الشيخ أبو عبد الرحمن ا الو جد قد یکون زيادة لقوم» نز رتم وهو 
كالسلاح يصلح للجهاد في سبيل الله» ولقثل أولياء الله؛ وكذلك الشمس تُصلح شينا 
RE‏ 
"ب يوس و a NY‏ 
رحمه الله منشدا ينشد ويقول: 

أسائل عَنْ ليْلى فَهّل من مخبر تان 
يكون الواجد ۔ إذا كان وجده صحيحا محفوظاً في حال وجده لا يجري عليه لسان 
الذم بحال. وقيل: الوجد سر صفمات الباطن» كما أن الطاعة سر صفات الظاهر. 
وصفات الظاهر الحركة والسکون» وصفات الباطن الأحوال والأخلاق. وأما حکم 
الخرق التي : تقع في السماع فما كان منها على طريق مساعدة فهي للجماعة. . وما كان 
ها و ال شاد منشد فان لم يكن مل جماعة نف کم وا ان 


00 


)١(‏ نسب هذا البيت في موسوعة الشعر العربي؛ إصدار المجمع الثقاني في (أبو ظبي) لأبي بكر 


الشبلى نفسه والشبلى هو دلف بن جحدر من كبار الصوفية ولد سنة ۲۷ه وتوفي سنة ه. 


لما وجد الفائدة في سره من جهته خلع عليه بدلا عما أتحفه به وذهب بعضهم إلى 
آنها للجماعة والقوال فیها کأحدهم لأن بركة حضور الجماعة لا تقتصر على قول 
القوال. وروي آن النبي وی قال یوم بدر: امن آتی مکان کذا فله كذاء ومن قتل فله 
کذا. ومن أسر أسيراً فله کذ)(۱) فتسارع الشبان والفتيان» وأقام الشیوخ والوجوه عند 
الرایات» فلما فتح الله على المسلمین طلبّوا ما جعل لهم. فقال الشیوخ: كنا ظهرا 


رص 


لكم ورداء. فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. فأنزل الله تعالی: يستلوتك عن الکمال قل الال 
لَه لول که [الأنقال: ۱] الآية. فقسمها النبي ي بينهم بالسویة( ومنهم من قال: 
إن كان القوال من جملة القوم فهو کأحدهم ولیس له استبداد بشيء منهاء وان كان 
آخشا فا کال ها با هر هرا وما كان من خریقات الفقراء فهم أولى بها. 
ومنهم من قال : إن كان القوال أجيراً فليس له منها شيء وان كان متبرعاً فله ما يصلح 
له منها وإذا قلنا: |نها لهم فحكمها آنهم لا یشتغلون بها ما داموا في السماع. فاذا 
انقضی وفته جمعوها في الوسطء ثم إن كان هناك محب لهم فحکمه أن یفدیها بما 
يوجب وقته عن غير معاوضة فیها ولا مناداة عليهاء فان ذلك استخفاف بحقها 
وحقهم. ثم إن كان هناك شيخ له حکم فالحکم فیها إليه من تخریق وتبدیل ورد على 
آصحابها وقال أهل الشام: الفقیر أولى بخرقته» وأنکر الجمهور منهم ذلك. ومنهم 
من قال: ما كان وقع منها على سبیل المساعدة أو مشوباً بالتکلف فالرد أولى» وأکثر 
المشایخ یکرهون طرح الخرقة على سبیل المساعدة؛ لما فيه من التکلف المباین 
للحقيقة. وان لم يكن هناك شيخ له حکم یمضون فيه حکم الوقت ولا يؤخرون 
ذلك» ویکرهون تخریق المرقعات إلا أن يكون تبركاًء وما كان منها من خرق الفقراء 
فما كان یصلح منها للرقاع فتخریقه أولى» لکن يصيبٌ الكل نصيباً ولا یبقی البعض 
محروما ویفرق على الحاضرین دون العْيّب؛ لأن الغنيمة لمن شهد الموقعف واذا 
حضر معهم غیرهم فالمحبون منهم یعطون من الخرق. 


)۱( (5) رواه ابن حبان في صحيحه» ذکر السبب الذي من آجله آنزل الله جلّ وعلا: «وَآمِْحُوا ذَّاتَ 
یسک [الأنقال : ۱ حديث رقم (۵۰۹۳) [44۰/۱] والنسائي في السنن الکبری؛ سورة 
الأنفال. حديث رقم (۱۱۱۹۷) ]۳٤۹ /٦[‏ ورواه غيرهما ونصه: 
عن ابن عباس أن النبي كك قال: «من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا» 
فتسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما فتح الله عليهم جاژوا يطلبون ما قد جعل 
لهم النبي ی فقال لهم الأشياخ : لات ذهبون به دوننا فإنا كنا ردءاً لكمء فأنزل الله هذه الآية: 


عط 


«قاتقوا الله وَأصْلِحُوأ دَات بيك © [الأنقال: .]١‏ 


آداب المريدين ١‏ 


وكيف يُفْسَم ذلك؟ اختلف المشايخ فیه» فقال بعضهم: يقسم عليهم بالتفاضل 
كقسمة المواريث والغنائم» وقال بعضهم: إن كان يقسم ذلك شيخ يقسمه بالتفاضل 
وان كانوا يقسمونه فيما بينهم قسموه بالسوية» وما لم يصلح فيها للرقاع فالإيثار بها 
أولى لمستحق من الفقراء وما كان ثياب المحبين فالبيع أولى» والإيثار للقوال بها 
دون التخريق 


في ذكر آدابهم في التزويج © 


EEN 
الأولی أن یرغب في المرأة الدَيْنة اللصاللحةء قال رسول الله يي : «تنکخ المرأة‎ 
لدینها ومالها وجمالهَاء فعليك بذات الدين ثريت يداك“ وقال لاد ار : ۳ أعظم النساء‎ 


er 


بركة أيسرهن مؤنة»”'' وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خلق 5 من ضعف 
وعورة فداووا ضعفهن بالسكوت وعوراتهن بالبیوت . 

وآدابهم في ذلك أن لا یتزوج للدنیا ولا بذات الیسار بل للسنة وللدین والنسب 
والعفت ثم يقوم بما لا بد من الكفاية بحسب الطاقة فان عجز أو طلبت فوق الطاقة 
یرما بين الوفاق على المُكنة أو طلاق الفرقة اقتداء برسول الله 2 حيث آنزل 
الله تمالی علیه: يام الم قل ربک إن كس ثرذت لح یا وزتها 
[الأحرَّاب: ۲۸] وكنٌ تسعة» فخيرهن رسول الله لل وبداً بعائشه رضي الله عنها وفال 
لها: «إني محدئك بحدیث فاستشير شيري فيه بوك" فلما أخبرها به قالت: أوَفِيك 
أسْتَشِيرُ آبوی؟! فاختارت الله ورسوله والدار الاخرت وقالت: لا تخر اتساءك بهذا 
فقال : «والله لا يسألنني عن ذلك إلا خبرتهن»** فلما آخبرهن اخترن الله ورسول 


]۱۹۵۸/۵[ )۸۰۲( رواه البخاري فی صحیحه» باب الأكفاء في الدين. .» حديث رقم‎ )1١( 
ورواه‎ ] ۱۰۸۲ /۲[ )1١555( ومسلم گی صحيحه » ياب استحیات نکاح دات الدين» حديث رقم‎ 
غیرهما.‎ 

(۲) رواه النسائيی» في الستن الکیری» باب بركة المرأ حديث رقم )٩۲۷(‏ [4۰۲/۵] وابن حجر 
العسقلاني فى تهذیب التهذیب» من اسمه الطفیل» حديث رقم (۲۰) [۱/۵]. 

)٤( )۳(‏ والقصة کاملة كما في صحیح مسلم باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون کلاماً إلا بالنیت 
حدیث رقم (۱۶۷۸) [۱۱۰۶/۲] على النحو التالي : 


1۲ ۱ آداب المریدین 


فشكرهن الله تعالى على ذلك» ثم أنزل: لا حمل لك السا من بث [الأحرّاب : 
۲ الآية» والأؤْلى في زماننا مجانبة التزویج» وقمع النفوس بالرياضة. والجوع 
والشهر والسْفر .. 


روی آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي تا أنه قال: «علیکم بالکاح فَمَن لَمْ 
یستّطم فعلیه بالصّوّم فانه له وجا قیل لبعض الصالحین : ألا تتزوج؟ فقال: لي 
نفس لَوْ تَمَكُنْتُ من تطليقها لطلفئّها فکیف آضم إليها آخری؟ وقال بشر: لو دُفِعْتٌ 
إلى الاهتمام بمژونة دجاجة ما آمنت على نفسي أن آصبح شرطیٌا. وقال: مکابدة العمّة 
آیسر من مصلحة العیال. وقال: ریت الصبر عنهن آسهل من الصبر علیهن. وقال 
بعضهم : مقاساة العیال عقوبةٌ تنفد للشهوة الحلال. وحكي أن رجلاً خطب إلى 
میمون بن مهرات اک فقال: لا آرضاها لك . قال: لِمَ؟ قال: لأنها طلبت الحَلي 
والحلل. فقال : عندي ما هي ترید. قال: إذاً لا أرضاك لها. وآراد بُمْضهم تطلیقَ 
زوجته فقيل له: ما يسوءك منها؟ قال: العاقل لا يهتك سِئْرَ زوجته. فلمّا طلقها قیل 
له: لِم طلفْتها؟ قال: ما لي والکلام فیمن صارت آجنبية مني حراماً علىّ. روي أن 
لنبي وق ما هَمَّ بتزویج فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه قال له: «تكلّم 
لسك خطيبا»» وقد خف اللباحرون: والأتضان: ققال: الحهد الله خمدا بان 


= عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله بي فوجد الناس جلوساً ببابه 
لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي كله 
جالساً حوله نساژه واجماً ساكتاً قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبى بل فقال: يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله كل 
وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله ييه ما ليس عنده فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله ئ شیثا أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية 
اما أن قل لیف [الأحرّاب: ۲۸] حتى بلغ لمحت منک را عَظِيما4 [الأحرّاب: 
4 قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلى فيه 
حتى تستشيري أبويك» قال: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله 
كي أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى 
قلت: قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني 
معلما میسرا . ۱ 

)١(‏ لم آجده بهذا اللفظ إنما ورد بألفاظ آخری متقاربة منها ما رواه البخاري فى صحیحه باب 
الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» حدیث رقم (۱۸۰7) [1۷۳/۲] ونصه: «من استطاع 
الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء». 


آداب المریدین ۳ 


ويرضيه» وصلی الله على محمد صلاة تزلفه وتحصیه. والنکاح مما آمر الله به 

ورصبه ‏ واجتماعنا مما أذن الله فيه وقدره» وهذا محمد رسول الله و زوجني ابنته 

فاطمة على صداق خمسمائة درهم » وقد رضيت او واشهدوا. وقال علی 

رضى الله عنه: ما كان لنا إلا إهاب كَبْش نبيت عليه بالليل وتف عليه الناضح 
0١‏ 1 

.  راهنلاب‎ 


و > 1 
دد يت ين 


فصل 
في ذكر آدابهم في السؤال 

قال الله تعالى: لا یرک التائت لاه [البَقَرّة: ۲۷۳] وقال: ون 
مه ریک فحت )€ [الضحى: .]١١‏ 

وقال النبى كلِةِ: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»"۳". وقال: «لو صدّق 
السائل في سؤاله ما أفلح مَنْ رده”". وقال: ما صَاحِبُ الصدقة بأعظم آجراً من 
الذي يَقْبَلُها إذا كان مُختاجا»“. وقال: «من سأل مسألَةَ وهو غني عنها فإنما يستكثر 
من النار»”*©. وقال: «لا تَحِلّ الصدقة لغني ولا لذي هِرّة (قوة) سوي]9©. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: مَكسّبٌ فيه بعض الرّيبَّة خيرٌ من مسألة 
الناس . 

وقال الجنيد رحمه الله: کل صوفي عوّد نفسه أخذ الأسباب عند وقوع الشدائد 
فإنه لا ينمك عن رقة نفسه» ولا يحمل الصبر. 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه باب مسألة الناس» حديث رقم (۲۰۰۱۷) ]4۳/١١[‏ ومالك في 
الموطأء باب الترغیب في الصدقت حدیث رقم (۱۸۰۸) [۹۹۱/۲] ورواه غیرهما. 

(۳) آورده الدينوري في تأويل مختلف الحديث» ذکر آصحاب الحدیث [۷۵/۱] ورواه ابن عبد البر 
في التمهید [۵/ ۹۷ ۲] وآورده غیرهما. 

(4) هذا الأثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 

)۱۳۹۸۲( رواه البيهقي في السنن الکبری» باب لا وقت فیما یعطی الفقراء. .» حدیث رقم‎ )٥( 
وروی نحوه غیره.‎ ]۲۳ /۷[ 

() رواه الحاکم في المستدرك» کتاب الزکاة» حديث رقم (۱۷۸) [۵10/۱] والبيهقي في السنن 
الكبرى» باب الفقیر أو المسکین له کسب. .۰ حدیث رقم (۱۲۹۳۵) [۱۳/۷] ورواه غیرهما. 


5 ۱ آداب المریدین 

وقال أبو حفص: من تعود السؤال ابْتلي بالطمع والخيأنة والفكر. وآدابهم في 
ذلك أن لا يسألوا إلا عند الضرورة والحاجةء ولا يأخذون إلا قدر الكفاية؛ وقال 
إما كريم فتصونه؛ أو لئيم فتصون نفسك عنه وتصون وجهك عن رَده. 

ويكرهون السؤال لانفسهم» ويستحبونه للأصحاب. حكي عن ممشاد الدينوري 
كان إذا ورد عليه العُرَبَاء دخلّ الأسواق وجمع من الدكاكين شيئاً وحمله إليهم. ولا 
يعدون ذلك سؤالاً لما فيه من التعاون على البر. وكان النبي ی يسل لأصحابه؛ ولو 
كان سؤالاً لاحترز منه 26 . 

ویستحب بذل الجاه للاخوان؛ قال بعض المشايخ : لا يصح الفقر للفقير حتى 
یبذل جاهه كما يبذل ماله. 

وأدب الخادم في السؤال أن لا يرى نفسه فى الأخذ ولا في العطاء ویکون 
مَعَوّلهُ على هم الفقراء» ويكون الوكيل على الفريقين؛ قال الشبلي: إذا خرجت إلى 
الناس للسؤال فلا تراهم ولا ترى نفسك. 


وکان الشیخ آبو العباس النهاوندي إذا ورد عليه الغرباء دخل السوق وجمع ما 
ینفق من الاطعمة ویحملها على يده الیهم. وکان یقول: منذ عشرین سنة ما آخذت 
من أحد شيئاًء وکان یکره السوال» وینکر على أهله. 

وقال الجنید: لا يصح السوال لاحد إلا لمن كان العطاء عنده آحب من الاخذ 
والاولی للخادم أن یَستَمرض ما یحتاج إليه من نفقة قومه بالمعروف» وينفق علیهم 
ثم يسأل ویقضی دینه؛ فان ذلك آقرب إلى السلامة. 

وقد رخص بعضهّم في السوال لمن یقصد بذلك تَذْلِيلَ نقیه. وقیل: لا خير 
فیمن لمُ یذق طعمٌ إهانة الرد. وکان بعض المشایخ لا يأكل الا من السوال فستل عن 
ذلك . فقال: اخترته لكراهية نفسي له. 

وقیل: سَعْيُ الاخوان الاحرار لاخوانهم لا لاتفسهم وقیل: الأكل بالسژال 
آجمل من الاکل بالتقوی» وقیل: من سأل وله ما يغنيه خیف عليه أن یخاصمه الققراء 
يوم القيامة وتقول آخذت ما جُعِلَ لنا وَلَمْ تکن منا. 


4 جع 3 


آداب المريدين ‏ . 1٥‏ 
في دکر آدابهم في حال ا 
روي عن النبي ِا أنه قال: «خمی َم بكَفَارَةٍ سَنَة»۳۳. وقال للانصار لما 
حُمُوا «أَبْشِرُوا ها کفارة وطهور». 


وقال بعض الحکماء: إن في العلل ما لا ينبغي للعاقل أن يجهل قدرها فانها 
الصحة» وتجدیذ للتوبة» وحثٌ على الصدقة؛ حکی أن ذا النون المصري دخل على 
مریض يعوده فأنَّ أن. فقال ذو النون: ليس بصادق في خبّه مَنْ لم يَتَلْذّدْ بضربه. 
وحكي أن بعض العارفین مَرض فَوَصَف علّْه للطبیب فقال له: آلیس هذا شکوی؟ 
فقال : لاء إنما هو إخبار عن ُذْرَةٍ قادر. وقال خادم لکلیب السنجاري: قال لي 
الشيخ يوماً: هل تری على ظاهر جسدي موضعاً خالياً من الدود غير اللسان؟ فقلت: 
لا فقال: كذلك لیس في داخل جسدي موضع خال من الدود غير القلب . 


واعتلْ ممشاد الدينوري رحمه الله تعالی فقيل له: كيف تجد العِلّة؟ فقال : سوء 
العلة فقيل له: كيف تجد قلبك؟ فقال: فقدت قلبی منذ ثلائین سنة. 

وقال بعض المشایخ: لان أَعَاَى فأشكر أحبّ ال من أن أَبْتَلَى فأصبر. 

وقد قال الله بعالى فى كه ۱ نعم ال إِنَّهِ أوأرك # [ص : ۰ وفي 

قصة أيوب وبلائه : عم لمیر [ص: 6 وفال النبي ي : (تداووا عباد الله ؛ فان 


لله تعالى لم بل دَاءَ إلا وخلق له دَوّاء"" فقیل: يا رسول اللهء هل يرد التداوي ین 
فضاء الله شيعاً؟ فقال : (هو من قضاء الله تعالى»”'' . 


¥ 3 


. هذا الأثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 

)۳( رواه الحاکم في المستدرك كتاب الطب» حديث رقم (۷۳۰ [:/ ۲۰ ۲] ورواه ابن حبان في 
صحيحهء كتاب الطب» حديث رقم (۰7۱) [۲7/۱۳] ورواه غیرهما ولفظه : «تداووا عباد 
الله فإن الله تعالى لم يُنزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا هذا الهرم» قالوا: يا رسول الله ما خير 
ما آعطی العبد المسلم؟ قال : «خلق حسن؟ . 


5 آداب المریدین 
فی ذکر ادابهم فى حال الموت 

قال النبي بي : «أكثِرُوا من ذكر هادم اللات» فما ذکره عبد في سِعَةٍ الا ضاقت 
علیه. ولا ذَكْرَهُ فى ضيق الا اتسع علیه»۲*. 

وقال ية عند الموت : «واکزباه»۳ فقيل : انما ذلك ترك التجلّد على قضاء الله 
کذا. وقیل : (خبار عن شدته لیکون الخلق على خذُر من کربته . وقیل : انما قال ذلك 
ولقاء الملك المعبود» فقال : واکرباه من زحمه الدنبا وزحمه الخلق » واکرباه من بقية 
الحجاب » متى يكون الوصول إلى رب الاربات؟ . 

وقال الخليلى: كنت عند الجنيد وقت وفاته فكان يقرأ القرآن» فقلت: أزفق 
بنفسك يا سيدي. فقال: أحوج ما كنت إليه الساعة» وهو إذا تطوى صحيفتي وتختّم 
ثم ابتدأ وقراً سبعین آية من سورة البقرة» ومات رحمه الله . 

وخکي أن خيراً النساج نظر وقت النَرْع وقال: انما أنت عبد مأمورء وأنا عبد 
مأمور» وما أمِرْتٌ به لا یفوتئك. وما أْمِرْتُ به يفوتني» فدعا بماء وتوضأ وصلّى» ثم 

وكان علي بن سهل يقول: أترونني أموت كما يموت هؤلاء المرضى؟ 

إنما أَدْعَى فأجيبُ. فكان يوماً جالساً إذ قال: لك فمات رحمه الله تعالى. 

وحكي عن أحمد بن خضرويه لما حضرته الوفاة وكان عليه دين سبعمائة دينار 
وغرماژه حوله» فنظر إليهم ثم قال: اللهم إنك جعلت الديون وثيقة لأرباب الأموال 
ولك اواو فی اوا هتم وان ایس ی و 
فیل : نعم» قال : ین غرماژه؟ فخر جوا الیه. فقضی لهم. نم حرجت روحه 
رصی الله نه . 


(0) رواه القضاعي في مسند الشهاب حديث رقم () ([۳۹/۱] ولفظه : «أكثروا من ذکر هادم 
اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضتّقه علیه» . 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء بقية أخبار الحسن بن علي . .۰۰ حديث رقم (5875) ٥۹٩/۳1‏ 
- 716]. 


آداب المریدین 1۷ 
ولما حَضَرّ. آبا عثمان الحيري الوفاة مرق ابنّه القميص ففتح عینیه وقال: خلاف 
السنة فی الظاهر من ریاء الباطن :فى القلب . 
وقيل للجنید عند الموت : قل لا إله الا ال فقال: ما نسیته فأذکره. 
وفيل لأبي محمد الديلمي : فل لا إله إلا الله » فقال : هذا شی ء قد عرفناه وبه 


وقیل لروَیم ذلك . فقال: لا خسن غیره. وخکی أن آبا سعيد الخراز كان 

ویقول : 
حنین قلوب العارفین لذکره وتذکارهم وقت المناجاءة للسر 
وأجسادهم في الارض قتلی بحبه وآرواحهم في الحب نحو العْلى تسري 

وهذا يدل على سروره وسکون ضميره . 

نظر الحسن البصري إلى رجل يجود بنفسه فقال: إن أمر هذا آخره لجدير أن 
يُرَهُدَ فى أوله. وإن أمر هذا أوله لجدير أن ينهاه آخره. 

وحكي أن الشبلي اعتل بعلة فأزجف بموته. فبادر المشايخ ودخلوا عليه 
وجلسوا حوله. فقال: أيش الخبر؟ فقال المالکی - وکان أجرأهم عليه جاء القوم إلى 
جنازتك» فقال: العجب العجب من آموات جاؤوا لجنازة حي . 

وقال أبو بكر الدَيئَوَرِيَ: لما حضرت وفاة الشبلي فقال: علي درهم مظلمت 
فتصدقت بألوف عن صاحبه وما على قلبی شغل أعظم من ذلك . 
على يدي فأدخلها في لحيته وقد عرق جبينه ولم يذهب عليه هذا القدر من السنة 
فمات رحمه اللّه . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وقد احتضر للموت ا يا عبد ال خذ 
هذا الصندوق . فقال: لا حاجة لى فيه. فقال: إنه مملوء ا 
فيه . لا یو ء فقرا!! فقال ابن عباس رضي الله عنه : فقلت له : 
عبد الله : کنت اول آشتّهی الى رجلا ال یسرت دنه كيف جد وكين 
يجدك؟ فقال : إن السماء كأنها منطبقة علی الأرض› وآنا بینهمك وکا آتنفس من 


۸ آداب المریدین 


خرم إبرة . ثم قال: اللهم خذ مني حتى ترضی. ثم رفع يده وقال : اللهم انك آمرت 
فعصَيْتٌ وِنَهَيْتَ فَارْتَكْبْتُ» فلا برىء فأعتذر» ولا قويّ فأنتصرء ولكن لا إله إلا الله 
ثلاث - ثم مات . 

ولما احتضر عبد الملك بن مَرْوَان نظر إلى أولاده حوله وبناته يبكين. 

فأنشد يقول: 

: و : : )01 
ومستخبر عنايريد بناالرّدى ومستخبرات والعيون سواجم 
و د 


في ذکر آدابهم وقت البلاء 
قال الله تعالی : #وفسك فُنُونا» [طه: 4۰] قيل: طبخناك بالبلاء طبخاً حتى صرت 
صافياً نقيًا. وقال النبي يلهِ: «إن الله تعالى ادخر البلاء لأوليائه كما ادخر الشهادة 
لاحبائه 7 
وقال النبي جر : «نحن معاشر الأنبياء أكثر الناس بلاءُء ثم الأمثل فالأمدل» ۲ 
وقال عليه السلام : «أحب العباد إلى الله تعالی شات عابد ومبتلى صایز وفقير نَاشِط ؛ 
فان الله تعالى يتعاهد عبده بالبلاء كما يتعاهد الوالدٌ الشفیق وَلده0 . 


وآدابهم في ذلك تَرك الجرّع والشكوى في ملاحظة ثمرة البلوى» وما أعد 
الله تعالى للصابرين» حيث قال: إا بوق اصروب رهم عبر حِسَابٍ4 [الرْمُر: .]٠١‏ 
فمن شهد برژیته البلاء من المبتلی ماعن 0 مرارة البلاء وصعوبته؛ قال 
الله تعالی : وير لحر ریک وک مينسا © [الطور: 4۸] ألا تری أن صویحبات 


() هذا البیت من قصيدة بلغت ثمانية عشر بيت من البحر الطویل للشاعر الفاطمي ابن ضنان 
الخفاجي ؛ عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان آبو محمد الخفاجی الحلبی» شاعر أخذ الادب 
من أبى العلاه المعري :وغیره ولدشته 1۱۲ ه,وترتن في قلمه عزاز من أعمال. خلت دة 
1 ۶ ه. 

(۲) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجم . 

(4) ورد بألفاظ آخری منها ما رواه الحاکم في المستدرك. کتاب الایمان» حديث رقم (۲۹۰۱) 
[۱١۱ /۷[‏ وابن حبان في صحیحه ذكر الإخبار عما يجب على المرء من توطین ارم ٠١‏ 
حديث رقم (۲۹۰۰) [۱۱۰/۷] ورواه غیرهما. 


آداب المریدین 1۹ 


یوسف عِبْنَ فى رژیته عن وجدان ألم القطع ولم یشعرن بذلك إلى أن غاب . قال 
لله تعالی : قلا وهآ رن ول عش ر [يوسف: ۳۱]. 
وقیل لبعض الشطار: متی يَهُونُ عليكَ الصَّرْبُ والفطمٌ؟ قال: إذا كنا نعاین من 


نهواه. فيعل البلاء رجاء والجفاء وفاء والمحنة منحه . آنشد مجنون ببی عامر یقول : 


ومِنْ أجل ليلى عذب القلب والحشا 
ومن أجل ليلى رَجَل القوم للمنى 
ومن أجلها شمیت مجنون عامر 
فلولاك یا على لهنا حدم جعت طارفا 
وله انیا 
أل لآنِ ليلى في رضاها 
واش الشضن رحمه الله تعالى : 
وقف الهوى بي حيث آنتِ فليس لي 
أجد الملامة ف هواك لذیذهة 


رمن أجل لیلی قربوا لي مکانیا 


ناقا ف ای کرو ي :اليا 
ار شا تال ر ا 


واحتمل الأكابر والصغارا 


ف هیال رم 
إذ كان خظی منك خظی منهم 


امن يور متیت یج بر 

ألا تری أن هولاء يهون علیهم البلاء في رژية محبوبهم وکیف يتلذذون 
ویفتخرون بهء هکذا مَنْ یکون صادقاً فى دعواه متحققاً فى بلواه» لا یور فيه تغْيْرٌ 
الزمان وطوارق الحدئان. 


وآهنتني فأهنت نفسي عام دا 


وقال بعضهم : 
و 1 7 ۰ و 

وروي أنه قيل للحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما: إن آبا ذر یقول : 
الفقر أحبّ إلىّ من الغنی والسقم أحبّ ال من الصحة. فقال رضي الله عنه: رحم 
اش آبا ذرء أما أنا فأقول: من اتّكل على حُسْن اختيار الله له لم يتمّنّ أنه في غير 
الحالة التى اختارها الله تعالى له. 

حكي أن جماعة دخلوا على الشبلي وهو في المارستان ممَيّد» فنظر إليهم وقال : 
اش آنتم؟ فقالوا: أحباؤك» فرماهم بالحجارة فهربواء فقال: يا كذابين تدعون مُحبّتي 
ولا تصبرون على مَضَرَّتي - أي آذيتي - ابعدوا عني . 


وخضوعه لحبيبه شرف 


۷۰ آداب المریدین 
ومن آدابهم : أن لا یتماوت ولا یعجز بل یتجلد ويصبر . 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ا أنه قال : «الموّمنْ القوي أحبٌ إلى 
الله من المؤمن الضعیف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان أصابك 
شي: فقل من قَدَرِ الله وما شاء فعل. واباك وَلَوْء فان لو تفتح باباً من عمل 
الشیطان»( . 

وقال ابن عطاء: فى آوقات البلاء یتبین صدق العبد من کذبه فمن صَبّر فى 
آوقات الرخای وجزع في آوقات البلاء فهو من الکذابین» قال الله تعالی : ال 
أحييب ألنَّاس أن يردا أن ولا امکا وهم لا يفون ل وقد مستا این من تلهم لیم 
اله یک سور رن الک 469 [العنکبوت: ۰0۳-۱ وقوله تعالی: «رَبرخ 
24 مر النجَهید مج وسيك [محَمّد: ۳۱] ثم إن البلاء في الانسان بمنزلة الدّباغ 
يَسْتَخْرِحٌ الرغوناتِ [الأوساخ] ويُصَيّرهُ إلى حالة یمکن الاستفادة منه. 

وقال الجنيد رحمه الله تعالی : البلاء سراج العارفين › ويقظة المریدین» وهلاك 
الغافلين . 

وحُكيّ أن جعفر الصادق عليه السلام كان إذا أصيب يقول: اللهم اجعله أدبا 
ولا تلف غفا .وذللة: ان اللا مه ما ركون تفحيضا وهه ها بکرن تادیا وم 
ما یکون اختبارأ ومنه ما یکون عقوبة وخذلاناً. 

وقال الجريري: البلاء على ثلائة آوجه: على المخلطین نقمٌ وعقوبات» وعلی 
المذنبین تمحیص للجنایات» وعلی الأنبياء والصدیقین من صدق الاختبارات. 


ولا یمکن الوقوف على آدابهم وسیرهم فيه إلا بذکر حکاياتهم . 
فقد سئل الجنيد: ما فائدة المريدين فى الحكايات؟ فقال: إنها تَقَرَي قلوبهم . 


ع تيمر 


فقيل : هل في ذلك حجة من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم. قوله تعالى: «وکلا نقص 
لك من اه الرس ما نیت بد فاد [هود: ۲۱۲۰. 


000 رواه مسلم في صحیحه باب في الأمر بالقوة وترك العجز . .» حديث رقم (۲۲۱۲6) [؟/ 
[YoY‏ وابن حبان في صحیحه وکن الزجر عن أن يستعمل المرء فى أسبابه اللو. .» حديث 
رقم (١؟لاه)‏ ۲۸/۱۳1 ] ورواه غیرهما. 


آداب المریدین ۷۱ 
فصل 
في دکر ادابهم في الرز خص 

قال النبي لا : «رن الله يُحِبُ أن تؤْتى خطنه كما تحت أن تز عا 

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله وَك: اننا له 7 الصلاة 
أمًا؟ فقال: سنا تصَدَقَ الله بها علیکم آلآ فاقبلوا صدقته' ا 
عَلَيْهِ المبتدىء من المُرِيدِين» ويتحيّر فيه المتوسط من السالکین» ويستريح إليه الفائز 
من العارفين» ولا يستوطن فيه المتحققون؛ لأنه واد مُتسعٌ كثيرٌ الافات إلا على نية 
التعيل. اضطرار فالمُرْتِمُ في جانب الجمی بُوشِك أن یواقع ال لان مین الله 
اتقاء محارمه؛ وكل من انحط عن درجة الحقيقة وفع على طريق الرُخْصَةء ومن سقط 
منها وقع في الضلالة والجهل . 

والترخص في مذهب الصوفية هو الرجوع عن حقيقة العلم إلى ظاهر العلم 
وذلك نقص في آحوالهم. 

سئل بعض المشایخ عن سوء أدب الفقیر» فقال: انحطاطه عن درجه الحقيقة 
إلى الظاهر + ولذلك فال ذو النون المصري: ریاء العارفین ٍخلاص المریدین . 

وسئل عن ذنوب المقربین فقال: حسنات الأبْرَار سيّكَاتُ المقربین . 

ئي الجنید بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وبخني على 

ما ون وذلك أن سنةّ احتبس فیها المطر فقلت: 0 ما 
أحوّج الناس إلى المطر؛ فقال: وما يدريك أن الناس یحتاجون إلى المطر؟ تعلمنی؟! 
إني علیم خبیر اذهب قد غفزت لك . 

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : آتی النبي عليه السلام فقيل : مات فلا من 
أهل الصمَةَ» وترك دینارین - أو درهمین - فقال: «کیتان صلوا على صاحبكم» ". 


] 1٩ /۲[ )۳۵۶6( رواه ابن حبان في صحیحه ذكر الاخبار عما یستحب للمرء. .۰ حدیث رقم‎ )١( 
/۳[ )۵۱۹۹( والبيهقي في سننه الکبری؛ باب من ترك المسح على الخفین. .» حدیث رقم‎ 
ورواه غیرهما.‎ ۰ 

(۲) رواه مسلمء »> کتاب صلاة المسافرین وقصرهك وی دی یت 
صحیحه. باب ذکر الدلیل على أن الله عر وجل قد يم یبیح الشيء في کتابه . .۰ حدیث رقم 
)٩60(‏ [5/ ۷۱] ورواه غيرهما. 

(۳) رواه آبو عبد الله و المختارت» من حديث بريد بن أصرم 0 (۰۲:) [۲/ 
۲ والطبراني في المعجم الکبیر عن أبى مامت حدیث رقم )۷٠٦٠٤(‏ [۸/ ۲۱۵۰ 


0 آداب المریدین 


وقد صح أن من الصحابة من مات وخلف مالا جمًا لم يُنكر عليه» وإنما 
آنکرها هّنا لأنه خالف معنى دعواه. ألا ترى أن الصلاة طاعة ولكن من كان مُخدثاً أو 
را جُتْباً استحق المقت والعقوبة» وقوله عليه السلام: «مَنْ تشه بقوم فهو بنهم»۳ 
أراد التشبه بسيرتهم لا بِلبْسِهِمْ؛ لأنه روي عنه يه أنه قال: «من تهيأ للناس بقوله 
ولباسه وخالف ذلك أعماله فعليه لعنةً الله والملائكة والناس أجمعين)”'"' . 

ثم إن لهم في رخصهم أدباً وأخلاقاً يحتاج المترخص إلى معرفتها والتمسك بها 
ليكون مترسماً برسمهم ومتحلياً بحليتهم إلى أن يبلغ مقامات المتحققين وأحوالهم . 

ومن رخصهم اتخاذ الصنعة والاستناد إلى العلوم» وأدبهم في ذلك أن لا 
ملكا بل يجعلها في المصالح ولا يزيد على نفقة سنة له ولعياله ولمن يمونه؛ 
اقتداء برسول الله كك روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: كان أموال 
ني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم بُو عليه المسلمونَ بخيل ولا رکاب» 
فكانت له خاصة. وكان ينفق منها على أهله نفقة سنت وما بقي جعله في الکراع 
وخيل السلاح والعْدة في سبيل الله عر وجل . 

ومنها الاشتغال بالکشب لصاحب العيال أو الوالدين» وأدبهم في ذلك أن لا 
يشغله ذلك عن فرائض الله تعالى التي أوجبها عليه في أوقاتهاء ولا يراه سببأ في 
الرّززق. بل هو معاونة للمسلمين» ولا يشتغل بذلك أكثر أوقاته» بل يجتهد أن يجعل 
أوقات كسْبهٍ من وقت الضحی إلى آخر صلاة الظهرء ثم يرجع إلى ما بين صحبه 
فيصلي معهم الخمس» إلى الضحوة المقبلة من الغد» وان فضل من كُسْبهِ عن نفقة 
عياله شيء آثر به إخوانه وأهل صحبته . 

ومنها السؤال» وأدبهم في ذلك أن لا يسأل إلا وقت الحاجة قدر الكفاية لمن 
یمونه ولا يبذل وجهه لمن يهون عليه رده؛ قال النبى عء2: «إذا سألت فاسأل 
الصالحین» ٠‏ ويتلطف في سؤاله من غير تواضع؛ فقد رُوِيَ أن النبي كل قال: «لَعَنَ 
اللهُ فقيراً يواضم لین لأجل ماله»*/۰ 


)1١(‏ رواه آبو داود في سننه» باب في لبس الشهرة» حديث رقم (4۰۳۱) ]٤٤/٤[‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفهء ما قالوا فيما ذكر من الرماح. .۰ حديث رقم (۳۳۰۱۲) ]411١/7[‏ ورواه غيرهما. 

(۲) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . ۱ 

(4) آورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» من حدیث أبي ذر برقم (0559) [۳/ 11۷] 
والعجلوني في کشف الخقاءء حدیث رقم (۲448). 


آداب المریدین ۷۳ 


ویروی عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال في ذلك المعنی : 
لتَخْضَعَنّ لمخلوق عَلى طمّع فإن ذلك رفن ينك في الدين 
واستغن باللّه عَن دُنْيَا الملوك كما اس تغنی الملوك بدنياهم عن الدين 
و ی مب فى بجر انيه فان ذلك بین الکاف والنون 
وما یحصل من سؤاله لا يدعه في ملکه بل يسلمه عیّاله ليُمْرِعَ قلبّه عن شغلهم. 
ولا ينفقه بالسرف» ولا يجعل ذلك عادة ومعلوما له. 
ومنها الاستدانة على الله عر وجل» وأدبهم فيها أن يكون ذلك لمصالح 
الإخوان» وعند الضرورة» ولا يغفل عن الاهتمام بالتَّمَّجْهِ والاداء. 
روي عن النبي له أنه قال: «من آدان ديناً وهو ينوي آداءه وقضاءی ومات ولم 
يترك وفاء قضى الله تعالى لغريمه يوم القیامة»"". 
ومنها حمل الزاد في الأسفارء وأدبهم في ذلك أن لا يبخل به على من هو في 
صحبته ممن یحتاج إليه. ۱ 
روي أن النبي كَل كان في سفر فأمر أن يُتَادى : «ألاً مَنْ كان معه فضّل زاد فلیعد 
به على من لا زاد له» ألا من كان له فضل ظهر فليعد به على مَنْ لا ظهر له»". فذكر 
من الأصناف ما ذكر حتى ظننا أنه ليس لنا في فضل الذي في أيدينا حق . 
ومنها الحج عن الغير بالأجرة» وأدبهم في ذلك أن لا يفعل ذلك إلا عند 
الضرورة» ثم يجعل نفقته في ذهابه وقفوله من ذلك لا مِنَ السؤال ولا من الأؤقاف؛ 
قال النبي عليه السلام : امن حَجٌّ عن مَيْتِ كُتِبَ للمَیّت حجة وللحاج براءة من 


الا“ . 


(۱) رواه بألفاظ متقاربة البيهقى فى السنن الکبری» باب ما جاء في جواز الاستقراض..» حديث 
رقم (۱۰۷۳۹) [۵/ ۳۵۶] والطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة» حديث رقم (۷۹4۹) 
٤۳ /۸[‏ ۲] ورواه غيرهما. 

(؟) روی نحوه مسلم في صحیحه. باب استحباب المواساة بفضول المال» حدیث رقم (۱۸۲۸) 
[۳/ ۱۳۵۶] وابن حبان في صحیحه» ذکر البیان بأن أثر النعمة. .» حدیث رقم (۵4۱۹) [۱۲/ 
۸ وروی نحوه غیرهما. 

(۳) روی نحوه الطبراني في المعجم الأوسط» عن آبي هريرة» حدیث رقم (۵۸۱۸) [1۹/1] 
والهيئمي في مجمع الزوائد» بعد المنزل بعد النفرء [۲۸۲/۳] وروی نحوه غیرهما. 


V٤‏ آداب المریدین 


ومنها الاأشمّار للدوران في البلدان. وأدبهم فيها أن يجعل قصده فيها زيارة أخ 
في الله» أو استحلال» أو طلب علمء ثم يُحصل في سفره غرضه. 

ومنها القيام والحركة في السماع وأدبهم فى ذلك مراعاة الوقك» ول 
المداخلة والمزاحمة ما دام الوقت جدأء وإذا كان طَيْبَةَ يجوز ذلك على سبيل 
المساعدة والمطايبة من غير تساکر ولا اظهار حال . 

ومنها المزاح وأدبهم في ذلك مجانبة الکذب والغيبة والمحاکاة والسخف 
يذهب ۷ قال النبي كَكِلدِ: (إِنَّ الله تعالى لا يؤاخذ بالمزاح 0 
مزاجه» . وعن علي کرم الله وجهه أنه قال: كان رسول الله ئة يَسُرُ الرجل من 
أصحابه إذا راه مغموماً بالمداعبة. 

ويكره الإكثار منه خاصة لذوي الهيئات؛ فقد قيل: لا تمازح الشريف فيحقد 
عليك ولا الدنيء فيجترىء عليك. وكان النبي و لا یلتفت إلى أصحابه مخافة أن 
يراهم يمزحون فيتشوَّرُون. وكان ببعض أصحابه رَمَدٌ وكان يأكل التَّمْرَ فقال له 
لنبي بي : «أتأكل التمر وبك رَمَد»"" فقال: يا رسول الله إنما آكل بالجانب السلیم 

ومنها إظهار العلوم التي ينبغي استعمالهاء وأدبهم في ذلك طلب الإفادة والنصح 
والارشاد؛ قال عليه السلام: «تَضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء 
فرب رجل حامل فقه غير فقیه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»". 

ومنها لبس المرقعات المعمولة» وأدبهم فيها مجانبة الشّهْرَة منهاء فلا يضيّع أكثر 
أوقاته بالاشتغال فيها وتلفيق بعضها إلى بعض. والتجاوز في تزيينها؛ فان ذلك يحصّل 
تفویت الوقت بلا فائدة دينية ولا دنیویة. وکان بعضص المشایخ إذا رأوا الفقير تجاوز 
في تزيين مرقعته ولباسه اژدذروه حتی قال بعضهم: لما فَقدُوا لفاندة من بواطنهم 
اشتغلوا بالظواهر وتزيينها . ورأى النبي عليه السلام عَلّى بعض الوفود ابا رد فقال : 
«ألكَ مال؟» قال : نعم . قال : «قَلْيِرَ عليك»"* قال: فَيُسْتَحَبُ في ذلك التوسط . 


() هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

( روی نحوه الحاکم في المستدرك ذكر مناقب صهیب بن سنان. .۰ حدیث رقم (۵۷۰۳) [۳/ 
۱[ 

( رواه الحاکم في المستدرك کتاب العلی حديث رقم (۲۹۷) [۱۱۶/۱] وابن ماجه في سننه 
باب من بلغ علماء حدیث رقم (۲۳۰) [۸4/۱] ورواه غیرهما. 

€3 رواه الحاکم في المستدرك» کتاب الایمان حدیث رقم (19) [۷1۱/۱]. 


آداب المر یدین Vo‏ 


ومنها المعانقة عند الملاقات وتقبيل بعضهم بعضاء وأدبهم فيه أن يكون ذلك 
مع آشکالهم وجنسهم وأهل الأنس منهم؛ ؛ روی آبو الهیثم بن التنهاة آنه قال : ي 
النبيئ ية في بعض طرق المدينة فاعتنقني وقیّلني > وسئل النبي ية عن أصل المعانقة 
قال : «فإنها إثبات المو و 

اسب ی SE‏ و و انعر 
فوق قدره. ولا ينزل إلا في منزلته؛ فقد قيل : جني تماق ان برقع بها نون 
قدره ولا یضعها عن درجته. وفیل : رتفاع الجاهل اليه کارتفام المصلوب . 
وقیل : الخمول خير للجاهل من النباهة؛ لأن الخمول سَثْرٌ لمعایبه والنباهة تشر 
لمثاليه . 


ولا يطلب ما لا یناله؛ فان ذلك يضيّع ما في یده وقیل : من اقتصر على قدره 
حب الاي 


ومنها التقرب إلى السلاطين والدخول عليهم» وأدبهم فيه أن لا يكون إلى مدْحٍ 
المادحين ولا يغترٌ بقولهم؛ ی ا ON‏ و قال 
الله تعالى ذانًا لمن أحب أن يحمد بما لم يفعل: وَحِبُونَ أن وا ا لم بفعلو قلا 
د بِمَمَارَوَ من المداب؟ [آل عمران: ۱۸۸] وفيه دليل على أنه من أحب أن یخمّد 
بما يَفْعَل لَمْ يأئم غير أنه مخوف» وليقل عند ذلك: اللهم اجعلني حَيراً ما يَظْنُونَ 
واغفر لي ما لا يَعْلَمُوَء ولا تؤاخذني بما يقولون؛ يروى عن علي بن أبي طالب كرّم 
الله وجهه أنه سمع مُدخ مادح قال: أنا دون ما اطهرت:وفری:ها اضمرت:: 

منها تعییر السفهاء بأسلافهم في حال الضجرء > والأدب في ذلك أن لا یکون إلا 
في مقابلة سوء أدب» ویکون ا لا تصريحاً؛ روي آن نفرا من الیهود حضروا 
عند رسول الله ية وآذوه ونمضوا دينه فاشتد عليه ذلك» فأنزل الله تعالى : ب 
عم ۳ تن له موم عند أله من لَمَنَهُ امه [المائدة: ]1١‏ الآية» فقال النبي كَلِِ: « 


ِخْوَانَ رد۳۹" 


(۱) هذا الأثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 


(۲) رواه الطبري في تفسیره في قوله تعالی : « اقيم ب [V1 : ESI‏ [۱/ 
۷۱ وابن کثیر في تفسیره تفسیر قوله تعالی : موب د يما يما فح امه عك [البَقَرَة : [V1‏ 
[۱/ ۱۱۷ ورواه غیرهما. 


۳ آداب المریدین 


ومنها إظهار الطاعات والعبادات وأدبهم فيه أن یکون |ظهارها ليتأدّبَ به مرید 
أو يقتدي به مُمْتَدِء لل سئل النبي ييه عن الجهر 
بالقراءة والإخفاء فقال: إن دوأ ألصَدَقَتٍ فَنِْعِمًا هی [البَقَرَة: ۲۷۱] الابة. 
فقلت : هذا في النوافل والفضائل. فأما الفرائض فلا خلاف بين أهل العلم أنَّ إظهارَها 
۳ 

ومنها التبرْز للسرور والنُرْمّة» وأدبهم في ذلك أن يرتاد خلوة في کهف أو واد 
أو موضع يخلو عن أنواع المنكر؛ كي لا يتولّد منه ما لا يقوم بإزالته ثم يتشبّه 
بأصحابها إن أقام في مواضع المنكر؛ وكان النبي ية يُعْجِبّه النظرُ إلى الخضرة والماء 
الجاري 


ومنها النظر إلى الملاهي» وأدبهم في ذلك مجانبة المُحَرّمات والمُنكرات منهاء 
فما حَرُمَ فغله حَرّم النظر إليه» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت 
الحبشة تلعب وأنا أنظر إليهم من باب حجرة لي» ورسول الله ييه يسترني بردائه فلم 
ینصرف حتی کنت آنا التي انصرفت"". 

ومنها حضور المجالس التي يجري فیها الخوض في تَرّهات الکلام وأدبهم في 
ذلك اجتناب سماع الغيبة» والمناکیر منها» روي عن جابر بن سمرة قال: جالست 
النبي ِا أكثر من مائة مّرَّة» وكان أصحابه يتناشدون الشعرء ويتذاكرون من أمر 
الجاهلية» وهو ساكت. وَرُبّمَا سم معهم'”. 


ومنها تناول الاطعمة الطيبة» وأدّبهم في ذلك أن لا يجعل ذلك عادة بل يكون 


() رواه البخاري في صحیحه. باب صدقة العلانية . ۰۰ [۵۱1/۲] والطبراني في المعجم الکبیر 
حدیث رقم (۷۸۹۱) [۲۲۲/۸] ورواه غیرهما. 

(0 روى نحوه البخاري في صحیحه. باب نظر المرأة إلى الحبش» حدیث رقم )4٩۳۸(‏ [۵/ 
75 ومسلم في صحیحه باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید 
حديث رقم (۸۹۲) [1۰۹/۲] ورواه غيرهما. 

(۳( رواه ابن حبان في صحيحه» ذكر الاباحة للمرء أن ينشد الأشعار. ۰ حديث رقم (۵۷۸۱) 
]41/1۳1[ والترمذي في الشمائل المحمدیت باب ما جاء في صفة كلام رسول الله لا في 
الشعر حديث رقم )۲٤۸(‏ [۲۰/۱]. 


آداب المريدين ۷۷ 


قال: كان النبي یا يعجبه الثريد. وروي أنه كان يعجبه الطيب والحلوى. وروى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي کل قال : «إذا عرض على أحدكم الطيب والحلوى 
قلا برها خن پم ا وقال ی : «انهسوا اللحم نهساً فإنه أهنأ وأمرأ»”'"' . 
وقال ی : «سید الطعام لأهل الجنة اللحم. وسید طعام أهل الدنیا اللحم»۳ . 

ومنها رهن الثياب على الطعام وأدبهم فيه أن لا یکون ذلك إلا عند الضرورة؛ 
رهن النبي ييه درعه عند يهودي بأوسق من شعير. 

ومنها الهرب من الهوان ومن تحمّل الأذى والجفاء» وأدبهم في ذلك طلب 
سلامة الصّدر. واجتناب المعاداة» قال بعض المشایخ: الفِرَارُ مِمَا لا یطاق من سن 
المرسَلِينء قال الله تعالى حاكياً عن كليمه موسى عليه السلام: قرت منک لن 
شک [الشْعَرَاء: ١؟].‏ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أظلم الظالمين لنفسه من 
کی ورغب في موفة من للحي وقبل مد من لا يعرفة. وقال 
رسول الله مياد : ية : اليس للمؤمن أن يذل نفسه»"*. 

ومنها الانبساط إلى الأصدقاء زرد بای سا تا ای سس 
وأدبهم في ذلك تخصیص من یفرح بذلك» ویعرف موضع ذلك من ال کرام ) قَصَدَ 
النبي ا دار أبي الهيئم بن التّيّهان ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقدم إليهم ما 
ضر من لب وتَمْرِء فأكلوا وشربواء وقال كَكِِ: «هذا من النّمِيم الذي تسألون 

و 

ومنها المعاتبة للإخوان» وأدبهم فيها أن يقصد بذلك إزالة ما وجد عليه من قبله 
لا اف بل تطهير القلب من الفل والجفد» ويقبل عُذْرَ صاحبه فقد قيل: 


(۱) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(۲) رواه الترمذي في سننه» باب ما جاء أنه قال انهسوا..» حديث رقم (۱۸۳۵) [۲۲۷۲/4 
والدارمي في سننه؛ باب فيمن استحب أن ينهس اللحم..» حديث رقم (۲۰۷۰) ]٠٤٤/۲[‏ 
ورواه غيرهما. 

(۳) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(4) رواه أبو يعلى في مسنده من مسند أبي سعيد الخدري؛ حديث رقم (۱4۱۱) [015/7] والبزار 
في مسنده من حديث جندب بن عبد الله عن حذيفة برقم (۲۷۹۰) [۲۱۸/۷] ورواه غيرهما. 

(5) رواه ابن حبان في صحیحه ذكر البيان بأن على المرء ترك الإغضاء على الشكر للرجل على 
تفه فلت أو کثرت» حدیث رقم (۳۶۱۱) ۰۸ والبيهقي في سننه الکبری باب قضاء 
الدين قبل. .» حدیث رقم (5555) ]٠١5/5[‏ ورواه غیرهما. 


۷۸ آداب المریدین 


اقا مایم اتسوا اه عثذك فيمَانَالَ أز فجرا 
فَمَدْ أطاعك من برض , ظاهره وَقَد ای تضيكة 2 ا 


وقيل: ظاهر العتاب خيرٌ من مكنون الحقد وروی قثبر مولى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: دخلت مع علي على عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين» 
فاخب الخلوة فأومأ إلي علي كرّم الله وجهه بالتنحي» فتنحيت ناحيةً» فأخذ عثمان 

علياً وهو مطرق لا يتكلم» ٠‏ فقال: لم لا تتکلم؟ قال: إن قلث لَمْ أَقْلْ إلا ما 

0 رل لك ع ا ما ت 

وخكي أن يحيى بن خالد عاتب عبد الملك بن صالح في شيء كان بينهما. 
فقال في ضمن كلامه: نك لحقود. فقال له: إن كان الحقذ عندك بقاء الخير والشر 
في القلب. فانهما الثابتان عندي. فلما تراضیا وقام عبد الملك قال یحیی: هذا جر 
قریش وما رایت أحذا زين الحقَدّ بعبارته حتی أذهب سماجته غیره. 

ومنها مدح الممدوح. ود المذموم» وآدبهم في ذلك أن يحفظ حدود الحق في 
الجانبین» ولا یتجاوزه إلى متابعة النفس والقول بالهوی» روي أن رجلین من سادات 
العرب حضرا مجلس رسول الله كوه فمدح أحدَهُمًا صاحبّه وأطراه» وقصّر صاحبّه 
في تطريته فوجد عليه من ذلك فأخذ یذکر مثالبه» فأنکر النبی ية ذلك منهء فقال : 
يا رسول» والّه لئن صدقت في الأولی ما كدَبْتُ في الأخری. والانسان لا يخلو من 
مناقب ومثالب. والراضي لا یری المثالب والساخط لا یری المناقب. فقال 
النبي ي : «إِنَّ من الیان لخر . 

ومنها هجران من یستحق ذلك وأدبهم فيه أن یقصد إظهار الحق وتمحیق 
0 والمعاداة في الله عر وجل ؛ هجر رسول الله كَل كحبّ بن مالك 00 
لتخلّفِهم عن غزوة تبوك وأمر أصحابه نات وترك مجالستهم ومکالمتهم «حَي 
إذا صَاقتَ عَلْهِمُ آلارض يما رت وَضَاقَتٌ عليه أَنَفْسْهُرْ» [التوبة: ۱۱۸] الآية . 


(1) البيتان من البحر الطويل وهما للشاعر العباسي الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي أبو عبادة 
البحتري شاعر کبیر يقال لشعره سلاسل الذهب وهو آحد الثلاثة الذین کانوا آشعر أبناء 
عصرهم: المتنبي وآبو تمام اضافة إليه ولد بمنبع بين حلب والفرات سنة ۲۰7ه وتوفي فیها 
سنة ۲۸۶ ه. 

(۲( رواه البخاري في صحیحه. باب الخطبةء حدیث رقم (4۸۵۱) [۱۹۷۱/۵] وباب إن من البیان 
سحرل حديث رقم ( ۳ [۲۱۷۱/۵] ورواه آبو داود في سننه» باب ما جاء في المتشدق 
في الکلام» حدیث رقم (۵۰۰) [6/ ۳۰۲] ورواه غیرهما: 


آداب المریدین ۷۹ 


ومنها تحریق المرقعات على أصحابها المزورین» والأدب في ذلك أن يقصد 
ابطال تمویهّاته وخیانته وخدیعته وتلبیسه قال الله تعالی: وولا ۳ ایتک د 
E‏ [التحل : 44] أي مكراً وخدیعة؛ ومنزلتها منزل الشعر المزور على منتحل 
تس الشزف» وأنه من أولاد العلوية» فيجب إنكار ذلك؛ وإظهار فساد ما ادعاه من 
الست لعا حر ويم عن لا و اس الب هدم المسجد الذي لد 
ضوارا وکفرا وتفریقاً بين المومنین sS‏ اتخادذ ذلك» وان كان 
افر جد تال الله تمالی : لا تشم قدا بدا مسجد يس مَل الم [القوبة: 
۸ الاية. 


وو م 


واف بقطع مق حي ا > فأنزل الله تعالی : سوت او زک ها 
ا ع ال شاذن 1 وزی مسفن 440 [الحشر: 
وكنها ايدان الكذب في المصالح› وأدبهم في فيه طلب الاصلاح واظهار الحق . 


م راز و 


قال الله تعالی في قصة |براهیم علیه السلام: وبل تكلم برهم هنذا [الأنبيّاء: 1۳] 
وفي قصة داود عليه السلام: قن مدا أن له سم ورد تم ول مد وحِدَةٌ# [ص : 
۳ کی أن جعفر الصادق رضي الله عنه تاظر مُرْجِئَاً عند أبي جعفر المنصور فقال 
جعفر : اتی النبی لا بمرجىء فأمر بقتله؛ فقال المرجیء مجيباً له: وأين كان الارجاء 
في عهد رسول الله 235؟ فقال جعفر: فدينٌ لم يكن في عهد رسول الله ئة فمن أين 
جئت به؟ ثم فال: فيم استجزت الكذب على رسول الله وقد قال: «مَن كذَبَ علي 


متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )۴۹۱۲ فاحتج جعمر بقصة إبرأهيم» وقصه داود عليهما 
السلام فانقطع المرجیء. ۱ 


ومنها زيارة العجائز» وأدبهم في ذلك أن یکون قصده التقرب إلى الله تعالی 
والتزاور في الله وطلب البركة والدعاء» روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: قوموا بنا نزور أم أُيْمَن كما كان رسول الله 235 یزورها. 

ومنها التكلف مع أبناء الدنيا والرؤساء والسلاطين» والقيام لهم وحسن الإقبال 
عليهم» وأدبهم في ذلك أن لا يكون طمعاً في دُنْياهم ولا لاتخاذ جاه عندهم: كان 


)۱( رواه البخاري فى صحیحه. باب ما يكره من النياحة على المیت . .» حدیث رقم ۱۳۲۲۹( [۱/ 


ورواه غیرهما. 


۸۰ آداب المریدین 


رسول الله کیا ان لا قريش فيكر مهم ویبجُلهم ویخسن مجالستهم وفال : 
«إذا و كريم قوم فأکرموه»۳ 
ومنها البكاء عند المصیت وأدبهم في ذلك أن كرد ذلك من قير ارخ دلا دفع 
صَوْت؛ بكى النبي يي عند موت ابنه إبراهيم ؛ وقال : «العین تَدْمَع والمَلْب يخن 
ولا نقول ما يُسُخخط الرّب وا بك يا | إبراهيم لْمَحخْرُونُون) . 
ومنها صحبة الاحداث. وأدبهم في ذلك ما قد مضی ذکره في باب أب 
اليف 
ومنها إظهار البشر عند من یکره فَلْبّه» وأدبهم في ذلك أن يكون القصدٌ فيه 
طُلَبُ السلامة لا رياء فيها ولا نفاقاً؛ روت عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على 
رسول الله مه وآنا عنده فقال: «بئس أخو المشیرت ثم أذن له. فلما دخل لا له 
القول» فتعجبْتُ من ذلك . فلما خرج سألته عن ذلك فقال: «با عائشة إن من شر 
الناس من یکرمه الناسٌ انقاء فُخشه» وینشد الشافعي رضي الله عنه یقول : 
اني ي عدوي عند رژییه لاذفع الشر عي بالتححیّات 
واشهر البشر للانسان اي لانه قد حشاقلبي كرات 
لمَاعَمَوْتُ ولم أَخعَذ علی أحدٍ ارخث نَفْسِيَّ من هم العداوات 
ومنها مقارفة آوباش الناس على آقدارهم ومقدار عقولهم والأدب في ذلك 
طلب السلامة من غوائلهم» وینشد في ذلك المعنی : 
وأنزلني طول النوی دار عرب إذاأنالاقَيْث الذي لا أشاكله 
فحامْفته حتی بقال سجيّةً ولو کان ذا عقل لکنت أعاقل“ 


( رواه ابن ماجه في سننه» باب إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه. حدیث رقم (۳۷۱۲) [۲/ ۱۲۲۳] 
والبيهقي في السنن الکبری ات ما علی السلطان من کرام . ۰ حديث رقم (۱۱۲۳) [۸/ 
۸ ورواه غیرهما. 

( رواه البخاري في صحیحه في بابین أحدهما: المداراة مع الناس» حدیث رقم (0۷۸۰) [۵/ 
اف ومسلم في صحيحه. باب مداراة من يتقى فحشه» حديث رقم ( ) ([:/ ۲۰۰۲] 
ورواه غیرهما ونصه: «يا عائشة إن من شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه أو ترکه الناس 
اتقاء فحشه . 

(۳) البیتان من البحر الطویل وهما من قصيدة طويلة بلغت واحداً وستین بيتاً للشاعر لمباسي 
CGS‏ یی ای من شعراء سیف الدولة بن 
حمدان» ولد سنة ۳۲۷ه وتوفي ببغداد سنة ۰۵ 


آداب المریدین ١‏ . ۸۱ 
ومنها الاغتضاد بالسفهاء للملمات ودفع المضوّات. وآدبهم فيه أن یقصد بذلك 
صیانة نفسه وماء وجهه عن مواجهة غير آشکاله؛ قال الأحنف بن قیس: آکرموا 
سفهاءكم فإنهم يَفُونكم الناز والعاز؛ وروی ابن سیرین قال : کان عمر رضي الله عنه 
يعجبه أن يصحبه سفیة لیرد سفة السفيه عنه» وأنشد بعضهم في المعنى : 
تعدو انات علی من لا کلاب له بولكتى ميض المستأسد الحامي 


ومنها ذکر من فيه عيبٌ بما یکره وأدبهم فيه أن لا یذکروا عيوب الناس الا ما 
اشتّهر منهاء لثلا یکون هتك حرمة مستورة؛ روت عائشة رضي الله عنها وعن آبیها 
آنها كانت عند النبي ية فدخل عيَيْئَةُ بن حصن من غير إذن» فقال يك «أين 
الاستئذان؟» فقال: لم أستأذِنْ على رجل من مُضر منذ آدرکت فلما خرج قلت: مَن 
هذا؟ فقال: «أخمق مطاع»۳" وقال النبي كَكةِ: أ ب امير في أمر المخاطبین أما 
فلان فشحیح › وأما فلان فلا یضع عصاه عن عانقه»" ۳ وقال 02 !ان صفوان خبیث 
اللسان وطيب القلب»”" . 

ومنها مواساة الشعراء وأمثالهم» وأدبهم في ذلك أن یفصد صِيَانَةَ عزضه عنهم. 
وسلامة دينه منهم› وإعطاء سؤلهم أو بعض مأمولهم لكي لا تام عليه كال 
ا ية : «ما وَقى الرجل به عرضه فهو صدقة)”*'. 

وروي أن بعض الشعراء حضر عند رسول الله ييه فأنشد شعرا ذكر فيه قسمة 
الغنائم یوم حنين وقال : 

آتجعل نهبي وتيب العبیپ. دبین وي 


فقال النبی اة : «اقطعوا عَنّى لسّائه». فأغطى خمساً من الابل. وروي أن 


() رواه الدارقطني» كتاب النكاح. حديث رقم (۳) [۲۱۸/۳] وابن أي كنيينة بها :د كر فين 
الحياء. . »> حديث رقم (۲۵۳۳۹) [۵/ ۲۱۲] ورواه غيرهما. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث رقم (۱4۸۰) [۱۱۱6/۲] وابن 
حبان في صحیحه ذکر الخبر الدال على أن هذا الزجر. .» حدیث رقم (4۰4۹) [۳۵۱/۹] 
تاه ها 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر عن سعد مولی آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. حدیث رقم 
(۵۹0) [55/75] والشاشي في مسنده» عن الحسن عن سعد. حدیث رقم )1۷7( [۱۱/۱ ۲ ] 
ورواه غیرهما. ۱ 

(4) رواه آبو یعلی في مسنده عن جابر» حدیث رقم (۲۰۶۰) [۳۰/4] والبيهقي في شعب 
الایمان حديث رقم (۳4۹۵) [۲۱6/۳] ورواه غیرهما. 

(۵) رواه الزيلعي في تخریج الأحاديث والاثار برقم (۷۱۱ الحدیث التاسع عشر) [۲۷۱/۲]. 


۸۲ آداب المریدین 


- 
إن 


كعب بن زُهّير كان قد هجا النبي ب فكان قد أَهْدَرَ دمّهء ثم أتاه مُسْلِماً ومذخه 
بالقصيدة المعروفة فقال فيها: 


فکساه بُردّته وهي التي اشتراها معاوية من ابن كعب» وهي التي كانت تلبسها 
الخلفاء . 

ومنها نَهْبُ النْتَارهِ وأدبهم فيه مجانبة الشرّه» وأن يقصد إدخال السرور على 
صاحبه؛ روي عن معاذ بن جَبّل رضي الله عنه قال: شهدت إملاك رَجُلٍ من الا نضار 
مع رسول الله كل فخطب النبی ياء وأملك الأنصاري› ثم قال: على الألمَةِ والخَيْر 
والطائر المیمون» دَفْمُوا على رأس صاحبکم؛ وأقبلّت السلال فيها الفاكهةٌ والسكر پر 
علیهی وأمسك القوم ولم يَنْهَبُواء فقال رسول الله ككْهِ: «ما أزِينَ الحلم ألا تنهبون؟» 
فقالوا: يا رسول الله إنك یتنا عن النهب يوم كذا وكذاء فتال: "نما نهیتکم عن 
نهب الغنائم ولم آنهکم عن نَهب الوّلائم» ثم قال: «ألا فانتهبوا» قال معاذ: «لقد 
رأيته بيه يونا نجوه في ذلك التهاب»۳. 

ومنها الافتخار وإظهار الدعوى. وأدبهم فيه أن يقصد به إظهار نعم الله تعالى 
علیه . قال الله تعالی : وان بنعمة ريك فَحَدّتُ 29 [الضحى: ]١١‏ ويكون ذلك عند 
غلبات الحال» ومفاخرة ضدذد. قال رسول الله كله : «أنا سید ولد آدم ولا فخرء وآدم 
ومن دونه تحت لوائي» لو كان موسی حيًا لما وسعه إلا اتباعي»۳". وکان إذا رجم 
إلى نفسه یقول: «آنا ابن امرأة كانت تأكل القَّدِيدَ”" نما آنا عبد. آکل كما يأكل 
ال (هوّن عليك فلست بملك. إنما أنا عبد . وأما عند الضد فرُوي أن 
رسول الله ميو لما أتاه وفد بني تميم بخطيبهم وشاعرهم ليفاخروه دعا النبيّ عليه السلام 


( رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. عن معاذ بن جبل ]19١/4[‏ والعقيلي في الضعفاء باب 
الالف حديث رقم (۱۷4) [۱/ ۱۲]. 

( روی القسم الاخیر منه البيهقي في شعب الایمان حدیث رقم )۱۷١(‏ ورواه غيره وروی القسم 
الأول منه الهيثمي في مجمع الزواند» باب منه في الشفاعة [۳۷۱/۱۰] ورواه غیره. 

(۳) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن عبد الله بن مسعود. حديث رقم (1۹4۳) 
[3/*)]. 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب الأكل متكا حديث رقم )۱٤٤٩۸(‏ [۷/ ۲۸۳] وأبو يعلى 
في مسنده» عن عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم (4۹۲۰) [۳۱۸/۸] ورواه غيرهما. 

(5) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب» عن عبد الله بن مسعودء حديث رقم )1٩1۳(‏ 
[:/ :1 ؟؟]. 


آداب المريدين AY‏ 


بغابت بن قيس وكان خطیبّه. فأجاب خطيبهم وغلبهم ودعا حسّان بن ثابت 
رضي الله عنه وكان شاعرهء فأجاب شاعرهم» وذكر في قصیدته : 
بيي دارم لآَنَفْخَرُوا إن مَخْرَكُمْ يَعُود وبالا عند ذكر المكارم 
EES‏ لا خول من بين ظِمَرٍ وَخَادِم 
فقال النبي عليه السلام: القد كنت ییا یا ا دارم أن يُذْكَرَ منك ما ظننْتَ أن 
الناس تسوه» وکان قوله بء أشدّ علیهم من شعر حسان» فقاموا مَعْلُوبِين مقهورین؛ ثم 
الهو فأحسّنّ إليهم وکساهم . 
ومنها الحرد والضجر عند وجود المخال وما لا ب احتماله قرلا وفعلا؛ 
وأدبهم في ذلك أن س امس والبذا» ویحفظ حدود الحقّ و یتجاوزه إلى 
ظلم. فإن الغضب إذا استولى عَلْبَ على العقل؛ قال الله تعالی : لا ِب أله الْجَهْرَ 
السو من الْقَوَلٍ لا من رکه [النْساء: ۱8۸] وقال 2 : «من استجهر نوما کیان 
وژژه:۲۳. وقال الشافعي رحمه الله : «من اسْتْضِبَ فلم يَْضَبْ فهو حمار»"۳*. وقال 
الله تعالی : وال لا مایم ای م رو 49 [الشوری: ۳۹] وقيل في التفسير : 
كانوا يكرهون أن يُسْتَذَّلُواء وکانوا إذا قدروا عَمَوًاِ وقال الله تعالی: ##وَلَْمَنِ آتصر بَعْدَ 
نيد تا مَا َم ين سَبيلٍ 469 [الشورى: 4۱]. 
ويجتهد أن لا يَعْضَب لنفسه» بل يكون ذلك غيرة للحق سبحانه وتعالى 
والإخوان؛ روي أن النبي كل لَمْ يَنتَقِم لنفسه قط إلا أن تنهك محارم الله فينتقم لله 
تعالین: قيل لبعض الحكماء: إنك تحتمل في نفسك ولا تحتمل في صديقك . . فقال: 
لأن احتمالي في نفسي حلْم واحتمالي في صديقي لؤم. قال الشیخ الامام ضیاء الدین 
و ره : وهذا ما حضرني في الوقت من ادابهم 
فى الرخص؛ ذَكَرنُها على الاختصار دون الاکثار ی رن أا إلى الله تعالی من الزلل 
واس اال التجاورٌ عن ذلك #وما توفبی الا باه عله وت واه ین » [هود: 
٠ . 4‏ ثم إن المذهب له أحوال؛ ومقاماث» وأخلاق ورخص» وآداب ؛ فالرخص 
أدناهاء فمن تمسك بالكل فهو من المتحققین» ومن تمسك بالظاهر من الأخلاق 
والآداب فهو من المترسمين» ومن تمسك بالرخص فهو من المتشبهين الصادقين الذين 
آلحقهم النبي وه بهم بقوله: (ومَنْ تشبه بقوم فهو منهم. ومَنْ کثر سَوَادَ قوم فهو 


(۱) هذا الأثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع. 
)۲( هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالی» ورواه البيهقي في شعب الایمان» حديث رقم 
(417) [077/7] ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاءء [4۲/۱۰] ورواه غيرهما. 


۸ آداب المریدین 


منهم»۱ هذا إذا لازم الأصول الثلائة التي أجمع المشایخ - رحمهم الله - علیها 
وهی : أداء فرائض الصلاة عسیرها ویسیرها واجتناب المحارم صغی رها وکبیرها 
وترك الدنیا على آهلها قلیلها وکثیرها الا ما لا بد منه للمؤمن منهاء وهي ما استثنی 
رسول الله یه منها فقال: «آربع من الدنیا ولیست منها: کسرة تسد بها جوعتك 
وخرقة تواري بها عورتك› وبيت يكنك من القر والحر وزوجة صالحة تسكن الیها» 

الس وما تقو E aE‏ 
التصوف؟ فقال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فمن لازمها فهو من المبتلين في 
المذهب. وعلیه أن يجد ويجتهد فى طلب الزيادة» والارتقاء إلى معالى الأحوال؛ 
ای ل SSS‏ 
إلى معالي الاحوال» ومَنْ لم یرتق إلى معالي الأحوال لم يبلغ مراتب الرجال» قال 
الله تعالی : رالو اه یراع عل اة لته مه عَدَهَا (69 [الجن : ۲۱1. 

ومن جانب الأصول أو بعضهاء أو انحط عن درجة الرخصة فخرك ها ذكرنا هن 
آدابها فقد فارق المذهب» ونأى بجانبه وحرم عليه أرفاقهم وأوقاتهم. ويلزم الجماعة 
مفارقته وهجرانه» وابعاده و خذلانه . ید کي ای هناش 
عاره» ولا عذر له فيه؛ قال الله تعالی: لوس یوقم تنگم كنم تک [المائدة: ۵۱]. 

جعلنا الله تعالی وایاکم من الصادقین وألحقنا بالمتحققین بمنّه وجودى 
وما علن» ونفعنا وجمیع المسلمین بما جمعنا ولا جعله علینا ولا على من نظر فيه 
واا ولا جعل حظنا من ذلك جمعه وحفظه دون استعماله ومتابعته بجوده وسعه 


5 و م 
رحمته ؛ إنه عزيز تواب قريب مُجيبٌ كُريمٌ وهاب. 


والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده 
محمد وآله وصحه وسلم 


( رواه آبو داود فى سننه باب في لیس الشهرة» حدیث رقم )°4( [ع/ ۶۳ ] واین أبي شيبة 
في مصنفه. ما قالوا فیما ذكر من الرماح؛ حدیث رقم (۳۳۰۱۷) [1۷۱/1] ورواه غیرهما. 


دای لفان 


47 - و س١‏ ۰ ٣‏ 
الین ریت يكت 
المتوف بنه ۹٩00‏ سه 


هو" وم يعلوكلية 
ایت نگ اعم م کات 
شبن زارت 


5 ص < ص 
وبه ستعین 


[مقدمة المؤلف] 


يقول الفقير إلى عفو الله ولطفه الخفی محمد المدعوٌ زين العابدين الغمري› 
سبط العارف باش تعالی الجلیل على بن خلیل المرصفی. آعاد اغلىي وعلی 
المسلمين من بركاته انه على ذلك قدیر › وبعباده خبير › وبالا جابة جدیر . 

الحمد لله الذي آتی أولياءه من أئمة علمائه» وأسبغ عليهم نعمأ ومنحهم يقينا 
وعَزْماًء وجرد قلوبهم عن النوى فلم يهمهم سواه هماً. وأشهد أن لا إله إلا الله 
المنفرد ذاتا وق وقدم الذي ليس دونه منتهی ولا وراءه ار 

وأشيفيك أن سا مکی عبده ورسوله. خلاصّة الخلاصة را ۱ 
وأرجح الناس عَقْلاً وجلماً؛ وأوفرهم علما وَفَهُماء وأقواهم يقينا وعزماء اللهم صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسّلاماً دائمين ما دام ملك الله الأعرٌ الأحمى. 

أما بعد... فقد سألتنی أيها السائل - أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار الیقین؛ 
وأنالنى وإياك مقامات أهل التمکین - عن الزهد وتجريد الظاهر بخشونة العيش 
والغياب» هل هو ركن يعتمد عليه في طريق الصوفية؟ فقد رأيت مَنْ تناهى فيه إلى 
كشف العورة والرآس وغير ذلك. وما معناه؟ . 
واتضیوتی و العتضرف والشقیه؟ فرایت الخلا في ذلك یستدعي طولا» فشرعت في 


AV 


۸۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


الجواب عن ذلك في جزء لطیف؛ لینتفع به السائل وغیره مِمُن یقف عليه إن شاء 
الله تعالى - وسميته داعی الفلاح إلى سبل النجاح . 

فأقول مستمدا من الله العون على الجواب فانه المانح الوهاب : 
[أحكام تحر ید الظاهر والباطن ]”*" : 

اعلم ‏ علمك الله منه وفهّمك عنه ‏ أنَّ التجريد قسمان: تجريد الظاهرء وتجريد 
الباطن . 

فتجريد الظاهر على ثلاثة أقسام : 

الأول المتاهین فيد إلى کشت اوه "وهر الآ جرد فعله اقترا ان اند 
المسلمین . وفاعل هذا قد تعرض بنفسه للمقت فى الوقت كما بَيَّتَنُه السُّئّة الشريفة. 
وطرائق القوم المرضية لا یعرج آهلها بأنفسهم ولا بمریدیهم عن جَادَّةِ الشرع مَرّة بل 
و وإنما یعضون علَيْها بالنواجذ كما آمرهم الشارع - ية -؛ إذ علامّة المُحِبٌّ 
اتباع المحبوب في آقواله وأفعاله. وجزاء هذا التعزیر الشرعي؛ حتی یرجم عن هذه 
المعصية . نعوذ باللّهِ من الزلات والوقوع في المنکرات. فمن ادعی التحقیق وعاد 
عن سئن الطریق فهو زندیق. 

الثاني : هو تجريد الظاهر عن ما سوى العورة: ككشف الرأس والبدن والأكل 
في الأسواق ونحو ذلك. 

فهذا مما يُعد عند علماء الظاهر مسقطاً للمروءة إن لم يكن بعضه لائقاً به. 

ورؤوس العارفين المتقين لا يجدون ذلك كا لكن العارفون يختلفون على 
قدر هممهم وأحوالهم في التربية» على اختلاف أخلاق المريدين» فمنهم المربي 
الطبیب ینظر ماذا یناسب داءه من الدواء المبقى لصحته أو المفید لها. وقد قالوا: 
العارف ما وجد فيه ثلاثة: دين الانبیاء وسياسة الملوك وتدبیر الاطبای فربما رأى 
من دواء النفس التي انطبعت فیها الأوصاف المذمومة - کالکبر والعُجَبُ والفخ 

القسم الثاني : لتعودّ النفس بالقوی الروحانی إلى ضد هذه الأوصاف. 


(#) ما بين معقوفتین من زیادات المحقق . 
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فتخلق بالتواضع الذي هو ضد التكبر وبالفقر إلى الله تعالى الذي هو ضد الفخر 
إلى غير ذلك من الأوصاف المحمودة؛ كما حكي عن بعضهم أنه قدم عليه رجل من 
ذوي النفوس وسأله التربية . فقال له: بعد أن تأخذ في عنقك زمبيلا مملوءا من الجوز 
الصغير الحجم وتمشي في الأسواق منادیاً الصبيان» a‏ نیو 
أعطيته جوزة؛ حتى تفرغ الجوز كله. فإذا فعلت ذلك صحبتك» فأبى. فقال له: 
لا تصلح للصحبه ی I OE EFO‏ 
رضي الله عنهم . 

والسادات - رحمهم الله تعالی - نما قصدهم بذلك التحلي بمحاسن الصفات . 


[التحلي بمحاسن الصفات]: 

التي هي عدة السفر المعينة علیه ؛ کالتواضع › والخشوع» والخضوع» والجوع؛ 
وترك الشهوات» ومجاهدة النفس بأنواع المخالفات» بحملها على الطاعات وترك 
المنهیات والحظوظ المباحات» والصمت. والمراقبت والتقوی والحزن» والمحاسبت 
والتیقظ من الغفلات» وعمارة الأوقات بحضور القلب» وحفظ الأنفاس والخطوات 
والقناعة» والفتوة» والایثان والجود. والسخاء» والیقین والخلاص» وحسن 
الخلق» والادب. والاستقامت والغيرة في الدین» والتصوف والعبادة والعبودیت 
والافتقارء والتوحيدء وحسن الاستماع والإرادة» والتفويض› والتسليم وترك 
الاختيار» وحسن الطاعة» وحسن النية» وحسن الظنْ والاحسان» ورؤية الم 
والاحتساب» والخشية» وسلامة الصدر والامانة» وحسن الصحبة والشفقة على 
المسلمین» والدعاء لهم» والنصيحة. 
[التحلي بمساویء الصفات]: 

فهذه وغیرها مما تحلو به» وبما تخلو عنه من مساویء الصفات التي هي في 
سلوك الطریق قاطعات للسالکین» شدیدات التعویق؛ وهي : : الحقدء والحسد» 
والریاء» والسمعت والعجب. والخیلاء والكبرء والغش والغل وخوف الفقر 
وسخط المقدون وطلب العُلّوٌ والرياسة» والمحمدة وحب الجاه في الدنياء 
والغضب. والحَمیّة» والعداوت والطمع والبُخل» والجبن» والشّحْء والرغبة 
والرهبة من قبل المخلوقین» والأشر والبّطر» وتعظیم الأغنیای والاستهانة بالفقرای 
وحب الدنياء والفخر والمباهات والتنافس فيهاء والاعراض عن الخلق استکبارا 
والخوض فیما لا يعني» وکثرة الکلام والصّلف. واختبار الأحوال والتذلل 
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الو ول والمداهنة» والمدح والذم» والتزين لهم» وحب المدح بما لم 
یفعل والاشتغال بعيوب الناس» ونسيان المنعم» وخلو القلب من الحزن» والانقياد 
للهوی» والمشاركة له في تدبير أمور الله تعالی» والاقتدار في آمر الله. والاتكال على 
الطاعة» والمكرء والخيانة والمخادعة» والحرص وطول الأمل» والتبخت وعزة 
ا ین اندلق والمخالبة لأمر الله والأنس بالخلق» والسكون إليهم. 
والثقة بهم والخوف منهی والطيش والعَجَلة» وقلة الحياء» وقلة الرحمة» والأمن 
من مكر الله» والغيبة والنميمة» والكذب والتصنّع والتّفاق» وخشية الإملاق» وغيرها 
من الأوصاف المبعدة عن الله تعالى؛ فلجميع ذلك عرفوا علم علاجه فعالجوا به؛ 
حتی تطهروا - بتوفیق الله منه . وعرفوا علم التحلي بالصفات الحميدات المتقدمات . 


[جزاء التحلي بمحاسن الأخلاق] : 


فلا دالاس فیراعت E‏ وعملوا بما علموا؛ علمهم الله ما 
لم یعلموا من غرائب العلوم. وعجائب الاسرار وجواهر المعارف ویواقیت الحکم؛ 
ونور قلوبهم بأنوار مُشاهدات الجمال وکشف لهم الغِطاء؛ فانکشف لهم من العالم 
العُْلوِيٌ والسْفلی ما أطلعهم عليه من علم الحال والماضي والمال؛ فأخبروا بما 
جاز لهم کشفه من علم الغیوب ونطقوا بما جاز النطق به مما في ضمائر القلوب 
وعایئوا الآخرة ونعيمهاء وعذابهاء وثوابهاء وعقابها؛ وَعَرفُوا العلم الأعظم المقصود 
الاهم؛ ؛) وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته علم مُشَامَدة وعيان» لا علم نظر 
واستدلال. وأطلعهم على ما شاء من الأسرار فُسْموا علماء الحقيقة» وعلماء الباطن ؛ 
لما آعلمهم المولی بحقائق الأمور وأودّعهم من الاسرار ما هو مصون مستور. 


الاحوال [السنية] : 


ووهبهم من الاحوال السنية ما اشتمل على عظیم الجنة. کالمحبة والشوق. 
والهيبة» والانس» والحیای والقرب والاتصال. والعيبة والخضور والسّكرء 
و والشرنة والرزی والتجلي والمحاضرة» والمکاشفة والمشاهدة 
واللوائح ٠‏ واللوامع» والطوالع» والبوادة» والهجوم» والتلوين» والتمكين» والقبض› 
والبسط والفناء» والبقاء» وعلم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. فعلاج المريد 
بما يشق على النفس بما ذكر في هذا القسم؛ لبلوغه بعد ذلك هذه المسّالك» والله 
الموفق لذلك. 
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[تفصيل مهمات تدعو إليها الضرورةا: 

القسم الثالث: فيه تفصيل يتعلق بمهمات تدعو إليها الضرورة. 

ومو خمسة: الا والمطعی والمشکن» وأثاث البيت» والمَنکح. ومًا أنا 
مبیّن لك دلك - ان شاء الله تعالی - بعون الله وفضله. وان كنت لست من أهله. 
أستغفر الله من آقوال بلا أفعال» ومن آفعال بلا أحوال. 

المهم الأول: المَلبَس : 

والدرجة العلیا فيه ما یدفع الخ والبرد» ویستر الغورة من کساء أو ثوب يتخطن 


والدرجة الثانية: قمیص وقلنسوة ونعال. 

والدرجة الثانية : الصوف الخشنْ. 

والدرجة الثالثة : الّطنْ الغلیظ . وقال السهروردي: 

لبس المرقع والخشن يصح لسائر الفقراء؛ بنية التقلل من الدنیا وزهوتها 
وبهجتها. وقد ورد: امن تر ك ثوب جمال وهو قادر على لبسه آلبسه الله من حلل 
الحنة) . قال : وقد كان فوم من أهل الصمة یکرهون آن یجعلوا بینهم وبين الترات 
حائلاً. وروي أنه - 6 - لبس الصّوف» واحتدّی المخصّوف. ثم ذكر أن الأولى 
للفقير الأزرّق؛ لأنه أوفق وأما لس النَاعِم فلا يصلح إلا لِعَالم بحاله» بصير بصفات 
نفسه. متفقد خر شهوات الف یلقی الله بحسن النثة فى ذلك . وهذا شأن اهل 
الجمال من الرجال؛ حتی قال سيدي آبو المواهب الشاذلی: 

منهم من كان یغسل بغلته بماء الورد وینعلها بالفضة. ومنهم من كان یلبس من 
الثياب ما يساوي من الدنانیر کذا وکذا إلى غير ذلك؛ ولحسن الئية فى ذلك وجوه 
متعددة يطول شرحها. ومن صح حالةُ بصحة علمه؛ صحت نيته في مأكوله وملبوسه 
وسائر تصرفاته والله أعلم. 


.]۱۸۹/۲۰[ )4۱۷( رواه الطبراني في المعجم الكبير» عن أنس عن أبيهء حديث رقم‎ )١( 


المهم الثاني : المطعم : 

والدرجة العُلْيا فيه أن یقتصر على ما یدفع عنه الجوع عند تضرره به من آدنی ما 
وجدء ولا يدخرء ولا يتقيد بعُداء ولا عشاء. 

والدرجة الثانية : أن يتقيد بالغداء والعشاء أو بالعشاء فقط» ولکن لا یدخر. 

والثالئة: أن یدخر قوت یوم والرابعة: قوت أسبوع. والخامسة قوت شهر 
والسادسة: قوت أربعين یوم والسابعة: قوت عام؛ وهذه درجة ضعفاء الرُّمّادء أو 
من ابتلي بالعيال والأولاد؛ وليتنا نكون من أهلها. وليس وراء هذه الدرجة في الزهد 
شيء إلا أن لا يكون له كسب. ولا يرضى لنفسه الأخذ من الأيدي كداود الطائي 
- رضي الله عنه - فإنه ورث عشرين دیناراً فأمسكها وأنفقها في عشرين سنة. فهذا لا 
يقدح في الزهد الا من جعل التوكل شرطاً فيه. 

وأمًا من حيث قدر الطعام فأعلى الدرجات فيه الاقتصار على لقيمات يقمن 

والدرجة الثانية : الاقتصار على نصف رطل في يوم وليلة. 

والدرجة الثالثة: رطل فيهماء والرابعة: مُذَّء وما راد على امد قيل: لا يكون 

وأما من حيث الجنس فأعلی الدرجات فيه ما يقوت من خبز النخالة ومن نبات 
الاارض ونحو ذلك . ۱ 

والدرجة الثانية : خبز الشّعير والذرة ونحو ذلك . 

والدرجة الثالثة: - وهي آسفل درجات الزهد - الخبز غير منخول فان نخل فقد 
قیل إنه یخرج عن حد الزهد ویدخل في حد التتعم. 

وآما الإيدام فأعلی الدرجات فيه الملح والبقل والح ونحوه. 

والدرجة الثانية : الزیت ویسیر من الادهان. 

والثالثة : - هي السفلی - أن یغلی اللحم في الأسبوع مرة أو مرتین» فان زاد عن 
ذلك فقد قيل: یخرج عن حَد الزهد إلى التنعم والله أعلم . 

المهم الثالث : المسکن : 

وأعلى الدرجات فيه أن يقنع بزوایا المساجد ونحوه. أو لا يطلب مَسْكناً خاصاً 
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والدرجة الثانية : أن يطلب مَوضعاً خاصاً من سَقْفٍِ أو خوص أو نحو ذلك . 
والثالثة : أن يكون من حجارة أو آجرء ويكون على قدر حاجته من غير زيادة. 

ولا زينة» ولا ترتفع سقفه أكثر من ستة أذرع وإلأ فقد قيل: يخرج إن زاد على ذلك 

عن الزهد فى المَسْكن؛ لأن الغرض منه دفع الحرٌ والبَرْدء والمطر والأعين والايدي. 
المهم الرابع : أثاث البیت: 
وأعلى الدرجات فيه أن تقتصر على ما تدعو إليه الضرورة» وتحصل به الكفاية 

من إناء مکمور وموضع خرب ونحوه. 
والدرجة الثانية: أن يكون الأثاث بقدر الخاجة صحيحاً ويستعمل الآلة الواحدة 

في أشياء كثيرة كقصعة يأكل فيها ويشرب ويحفظ متاعه . 
الدرجة الثالئة: وهى السفلى فى ذلك أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من 

الجنس الدون فان زاد فى العددء أو فى فضاحة الجنس. أو كان مُزينا فقد قيل: 

يخرج من الزهد إلى الرغبة في فضول الدنيا. 
المهم الخامس : في المنكح : 
وهذا ما اختلفوا فيه فقال قائلون: لا معنی للزهد في أصله ولا في کثرته» ونقل 

بعض العلماء أن سهل بن عبد الله - رضي الله عنه - ممن ذهب إلى ذلك وقال: قد 


خبّبن إلى سيد الزاهدين فكيف نزهد فيهن؟ يعني النّساء. وكان سفيان بن عبينة يقول : 
كثرة النساء ليس من الدنيا؛ لأن علياً - رضي الله عنه - كان آزهد أصحاب رسول الله 
وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية» وروي : وبضع وعشرون سرّية. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: خير هذه الامة أكثرها نساء. 

وكان الججنيد رضي الله عنه يقول: إني أحتاج إلى الزوجة كما أحتاج إلى 
الطعام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت 
أن أتزوج ولا ألقى الله عَرَبا. 

وقال آخرون بالزهد فيه؛ لما يعرض من الآفات والشغل عن الله سبحانه 
وال 

قال أبو سليمان الذارَاني : كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو 
عليك شوم . 
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وقال آیضا: ثلائة من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا؛ من طلب معاشاً أو تزوج 
امرأة أو كتب الحدیث. 

وقال أيضاً: ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته» ورؤي على 
ا 

وقال الدقًاق“ آفة المريد ثلاثة أشياء : التزوج» وكتبه الحديث» والأسفار. 

وقال الجنيد: أحب للمريد أن لا يشغل قلبه بثلاثة» وعذ منهم التزوج. وقال 
ابن أدهم: من تعود أفخاذ النساء لا یفلح. 

وقيل لبشر بن الحارث: الناس يقولون: إنك تارك السنة - یعنون النکاح - فقال : 
أنا مشغول بالفرض عن السنة. 

وعرض النووي آمر اللكاح فقال - رضي الله عنه -: أخاف آتي بسنة فأدخل في 
محرمات کثیرة. لکن قیل انه عقد على امرأة وأبانها قبل الدخول بها للسّنة . والاثار 
في ذلك كثيرة متعددة عن السلف والصحابة» بل تعارضها الأخبار عن رسول الله يكل 
في الترغیب في النکاح والترهیب عنه بقوله: 

اليا معاشر الشباب مَن استطاع مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فلیتزوج . ۰ .»۳ الحدیث . وقوله كلا : 
«تناکحوا تکاثروا. . .)° الحدیث . وقوله بيا «لكني آصوم وأفطر. واصلي وأرقد 
وأتزوج النّساء»”" . 


وقوله 25: «ما تركت بَعْدِي فتنة أضرٌ على الرجال من النّساءِ»”*' . 


( روا البخاري في صحیحه. باب قول النبي مي من استطاع . .۰ حدیث رقم (VV۸)‏ [۵/ 
۰ ومسلم في صحیحه. باب استحباب النکاح..» حدیث رقم (۱8۰۰) [۱۰۱۸/۲] 
ورواه غیرهما. 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه. باب وجوب النکاح وفضله» حدیث رقم (۱۰۳۹۱) [1/ ۱۷۳] 
وباب شهادة امرأة على الرضاع» حدیث رقم (۷[.)۱۳۹۷۰/ 4۸۲]. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه. باب الترغیب في النکاح. ۰۰ حدیث رقم (4۷۷۲) [۵/ 1۹4۹] 
ومسلم في صحیحه. باب استحباب النکاح. .۰ حدیث رقم (۱8۰۱) [۱۰۲/۲] ورواه 

غیرهما. ۱ 

]۱۹۵۹ /۵[ )4۸۰۵( رواه البخاري في صحیحه. باب ما یتقی من شوم المرأة. . حدیث رقم‎ )٤( 
]۲۰۹۷ /4[ )۲۷۰( ومسلم في صحیحه. باب آکثر آهل الجنة الفقراء..» حديث رقم‎ 
وحدیث رقم (۲۷۶۱) [۲۰۹۸/4] ورواه غیرهما.‎ 
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وقوله ملاو : دخیزکم بعد المائین رجل خقیف لا قیل. : يا رسُول اللهء وما 
خفیف الحاذ؟ قال : «الذي لا آهل له ولا ولد" ۳ ذلك من الأحاديث . 


والصواب - والله أعلم - أنه مختلف باختلاف أحوال الناس ا 
الظاهر والباطن فيه تفصيلاً فقالوا: إن احتاج إليه ووجد أهبته استحب له ولا ره له 
وإن وجد الحاجة دون الأهبة كسر نفسه بالصوم فان لم تنكسر استعان بالله وتزوج. 
وان وجد الأمُبة ولم يجد الحاجة فإن كان مشغولاً بعلم أو عبادة كُرِه له التزوج» وإن 
لم يكن مشغولاً بواحدٍ منهما اسْتُحبت له ليكون آتياً بالسّنة . 


وأمّا عُلماء الباطن فقالوا: التجرد عن الزوجات والأولاد أعون على الوقت 
للفقير» وأجمع لهمته. وآلةٌ لعيشته؛ وهذا أصلح له في ابتداء آمره؛ لأنها تمنعه عن 
كثرة الاشتغال بالله» وقيام الليل» وصيام الئّهارء ويتسلط على الباطن خوف الفقرء 
ومحبة الادخار» ويدخل في المداخل المذمومة المؤدّية إلى الذل لأهل الدنياء وأخذ 
الشيء من غير رَّجهه» واشتغال الذمة بالحقوق» وتفرق الهمم وغير ذلك» فلا يصلح 
له الخروج؛ حتى تنصلح التّفس» وتستحق إدخال الرفق علیها وتصير نفسه مطمئنة 
زكيّة» متصفة بالصفات المحمودة بعد الصفات المذمومة؛ كما روي عن سيدي 
عبد القادر الكيلاني أنه قال: ما تزوجت حتى قال لي رسول الله يه تزوج. 


وقال - رضي الله عنه -: کا الزوجة مذة من الرّمان ولا آتجراً على 
الزواج خوفاً من تكدير الوقت. فلمّا صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله» ساق الله لي 
أربع زوجات ما فيهن الا من ينفق علي إرادة ورغبه . 

قالوا: ومَنْ صبر من الصوفية على العزوبية إلى بلوغ الكتاب أَجَلَهُ تنتخب له 
الزوجة انتخاباًء ويهيّىء الله له أعواناً وأسباباًء وینعم برفیق يدخل عليه» وبرزق يساق 
إليه؛ فقد بان لك من هذا أن من لم تشغله الزوجة ولا غيرها عن الله فله التزوج من 
غير كراهة» بل هو سُّئَّةَ فى حقّهء ولكن الزهد فيه كما قال آبو سليمان الداراني 
رضي الله عنه: أن يختار المرأة الدذون أو اليتيمة على المرأة الجميلة فالضرورة مسامحة 
بهاء ولكن إذا تزوجها ينبغي أن يراعي أوقاته وقلبّهُ» ويحترز من استيلاء الغفلة عليه 


(۱) رواه الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال» أسامي شتى ممن ابتداء أساميهم راء [1۱۷۱/۳. 


15 ظ داعي الفلاح إلى سبل التجاح 
قال السهروردي رضي الله عنه: ودواء هذه الفتنة أن يكون للتأمل عند المجالسة 
عينان باطنيتان ينظر بهما إلى مولاه» وعينان ظاهرتان يستعملهما في طريق هواه» وإلى 
معنى ذلك أشارت رابعة العّدوية رضي الله عنها حيث قالت: 
إني جعلئك في الفؤاد محدثي وأبحتٌ جسمي من آراد جلوسي 
فالجسم متي للجليس موانس وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
قال اليافعي في نشر المحاسن: إن من المسامحة في ذلك ما سمعت من بعض 
مشايخي رضي الله عنهم يقول : ها تفت جا ولا تسد وسادة حتى تزوجت . 
وليحذر أن يطيعها في كل ما تهوى من أمور الدنيا؛ فقد كان الحسن البصري 
رضي الله عنه يقول: والله ما أصبح اليوم من رجل مُطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبّهُ الله 
على وجهه في النار. 
ولا يحملها أيضأ على الزهد كما قال أبو سليمان الدارّانى: لا ينبغى أن يرهق 
لرجل آهله علی ارم بل یدعوهم الیه فان آجابوا» والا ترکهم وفعل بنفسه ما 
شاء. وقد ذكر السهروردي أيضاً أن كل ما جاء من التعارض في النكاح» إنما هو في 
حق من نارٌ توقانه برد وسَلامٌ؛ لكمال تقواه وقهره لهواه. 
فأما إذا خاف الفتنة يجب النکاح في حال التوقان المُمْرط. قال: والصوفی - إذا 
كان متأملا - يتعين على الإخوان مغاونته بالایثار ومسامحته فى الاستكثار إذا كان 
ضعیف الحال» قاصرا عن رتبة الزجال. ۱ 
قال : وقد یکون للأقوياء والعلماء الراسخین في العلم آحوال في دخولهم في 
النُكاح تختص بهم؛ وذلك آنهم بعد طول المجاهدات والریاضات تطمئن تُفُوسُهُمْ 
وتقبل قلوبهم؛ لأنْ النّفس لا تزال تخالف هَواهَا حتی یصیر داؤها دواءهاه وتصیر 
الشهوات المباحف واللذات المشروعة لا تضرها ولا تُغيّر علیها عذابها. بل کلما 
وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها؛ ازداد القلب انشراحاً وانفساحاً» ويصير بين 
القلب والتفس موافقة بعطف آحدهما على الآخرء ویزداد کل واحدٍ منهما بما یدخل 
على الآخر من الحظ كلما أخذ القلب حظه من الله؛ خلع على التفس المطمئنة 
مزيداً لسكينة القلب مزيداً لطمأنينة اللفس : 
إن السماء إذا اکتست كست الثری خلله يُدبّجهاالغمامالرّاهم 
وكُلّما أخذت اللفس حظها تروّح القلب تروح الجار المشفق براحة الجار والله 


8 


اعلم . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۷ 
کم غ 


وقد تم الکلام على القسم الأول وهو تجرید الظاهر وهو التجرید المجازي على 
وجه الاختصار. | 


[التجريد الحقيقي لأهل الكمال]: 

والقسم الثاني : - وهو التجريد الحقيقي - هو تجريد القلب من كل ما سوی 
الله تعالى. وهذا هو الرکن الأعظم والأمر الاهم والعبرة به والتوکل علیه. وهو نما 
يصح لأهل الکمال الذين لم یشغلهم سواه طرفة عین؛ إذ هو محل الایمان والعقل» 
ومورد التكليف» ومحل المجاهدة» وکنز الأسرار» وسراج الأنوار» ومورد المعارف 
الربانية» والاشراقات النورانية» والنفحات الهنية - وهو العقل . 

كما قال تعالی : لإ فى ذلك آزکري لمن كان ار ملب [ق: ۲۳۷ أي عَمْل . 
وإليه ينظر الحق كما قال. جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر 
إلى قلوبکم»'. «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد کلب ألا وهي القلب»". وقیل : «أوحى الله إلى داود - عليه السلام - 
طهر لي بيتاً اسکنه»". «لا بسمني آرضي ولا سمائي» وانما وسعني قلب عبدي 
الموم »> . 

والأخبار والاثار في ذلك كثيرة» وهذا القسم محض مبة لأهل الجَذْب وال 
أعلم . 

وأمًا أهل السلوك فإنما ینالون ذلك - غالبا - بالمجاهدة في نفي الخواطر 
المذمومة من القلب - المتقدم ذكرها » ویستعینون على نفيها بالذکر» وهو أنواع 
كثيرة» وأنفغه للمريد فى بدايته لا إله إلا الله؛ لأنْ نيران الذكر في فضاء صدر الذاكر 
لا تبقي ولا تذر فاذا دخل بت بقول : آنا ولا غيري. ۱ 


[14۸7/4] (07€) رواه مسلم في صحیحه. باب نحریم ظلم المسلم. .۰ حديث رقم‎ )1١( 
ونصه : «إن الله لا ینظر إلى آجسادکم ولا إلى صورکم ولکن ینظر إلى قلوبکم» وأشار بأصابعه‎ 
إلى صدره. ورواه غير مسلم بالفاظ أخرى متقاربة.‎ 

(۲) روا البخاري في صحیحه» باب فضل من استيرأ لدینه» حديث رقم (oY)‏ [۱/ ۲۸] ومسلم في 
صحیحه. باب أخذ الحلال. .۰ حدیث رقم (۱۵۹۹) [۱۲۱۹/۳] ورواه غیرهما. 

(۳) هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 

/۱[ آورده العجلوني في کشف الخفاء حديث رقم (۲۲۵۰) [۲۵۵/۲] والهروي في المصنوع‎ )٤( 
.]۱ 


۹۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 

وهو من معنی لا إله إلا الله. فإذا كان في البیوت حطب أحرقه فکان ناراً. 

وإذا کان في البیت ظلمة آفناها. ونور البیت فکانت نورأً. واٍذا کان في البیت 
نور لم يكن ضداً له» بل ذلك النور ذکر وذاکر ومذکور فیصطحبون جمیعاً» نور على 
نور. والذکر حق» وصفته حق» يفني الحظوظ وينتفي الحقوق منها مضادة بینهما 
والحظوظ آجزاء زائدة حصلت من الاسراف؛ فيقع فیها نار الذکر فیفنیها. فاشتغل به 
ولو كان بمجرد لقلقة اللسان لا له سلطاناً عظيماً. 

وغفلتك عن وجود ذکره آشد من غفلتك في وجود ذکره؛ فعسی أن ینقلك من 
دکر مع غفلة إلى ذکر مع وجود یقظة. ومن ذکر مع وجود يقظة إلى ذکر مع وجود 
حضور» ومن ذکر مع وجود خضور إلى ذکر مع غيبة عما سوی المذکور"" وقد 
صح عن المشایخ أن الذکر طریق الحق؛ إذ الشیطان والنفس على يقين من أنه اذا 
داوم علی الذکر تقوی روحانيته؛ ولا یبقی لهما خکم علیه. ویکونان في حکم 
الروح . 

فالطالب الصادق ينبغي أن یکون ثابت القدم» ويُشمّر عن ساق الجد والاجتهاد. 
واا من نفسه ما اجتمع لها من , القوی والشهوة. فاذا كان صادقاً آدرکته العنایت 
وأخذت بعضديه» وأخرجته عن مضيق الوحشة والتردد» قال تعالى: ئات نا عبن 
صر الْمَؤْمنِينَ4 [الرُوم : ]٤١‏ فإذا على هذا الوجه» انقطعت عنه اللذات والحظوظ 
التي تمكنت من قلبه وأعضائه وجوارحه أيام الغفلة؛ فيكون هذا بداية نفوذ الذكر إلى 
الروح» فيذكر الروح ويجلس على بساط الملك وسرير القلب بالخلافة» ويحكم على 
الحواس الظاهرة والباطنة» وتنعزل النفس عن المنصب الذي غصبته بالمكر والخيال 
من الروح» ويرجع إلى منصبه وملكه» وتكون امس من رعايا الروح. 

ثم يصل أثر الذكر إلى السّرٌ فيجتهد أن لا يخلو نف من أنفاسه من ذكر 
الله تعالى» وسلم نفسه إليه؛ حتى يفنيه فيه؛ فيغيب عن جميع الأشياء وحتى عن نفسه 
وعن الذكر أيضا. 


(۱) هذه حكمة من حكم الشيخ احمد بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 4 ۷۰ ونصها: لا رك 
الذكر لدم خضورك مَعَ الله فيه لأنْ غَفْلَتَكَ عَنْ وُجودٍ ذکره آشد من غَفْلَتِكَ في وجود ذكْره. 
ای ی ل إلى ذكْرٍ مع وجو بطق وین ذكْر مَعْ ژجود يط 
إلى ذکر مَعّ وجود رن وین ذِكرٍ مَعَ وجو خضورٍ إلى ذِكْرٍ مَعَ جود غَيِبَةِ عَمَا سوی 
المذكور #وَما لك مَل ) له بعَریز 409 [ابراهیم : ۲۰]. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۹۹ 
۰ اه : 

والنفوس ثلاثة: أمّارَة: وهي نفس العامّة» تکون مظلمة فإذا وقع فیها الذكر كان 
كالنور المتقد في البيت المظلم» فحينئذ تصير لوّامة؛ لأنها - عند ذلك تبصر ما في 
البيت من الصفات المذمومة؛ فتجتهد فى إخراجها منه بعدما كانت تلطخت بأنواع من 
المذمومات ؛ فتلازم دک الحق والإنابة حتى يظهر سلطان الذكر عليها فيخرجهاء. ثم 
تقرب من الطمأنينة» فلا یزال یجتهد في آثاث البیت حتی يزينه بأنواع الصفات 
لمحمودات فیتحلی بها ویصلح البیت لنزول السلطان. اذا نز فيه السلطان وتجلی 


۱ 


اطمانت . 


وقد ورد في بعض الأخبار عن الله عرّ وجل : «يا داود طهّر لى بيتاً أسكنه». «لا 
يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن)”'' . اوق هرا - والله أعلم 0 
ما قيل إن الباري - جل ذکره - جعل القلوب الملتاعة بالبصائر المعنوية سجلاً للعلوم 
اللدنية» وهو مورده للاسرار الإلهيّة» ومورده تلا ای القاس ة ومصاع للتجلیات 
الجلالية والجمالية. ثم حسم مادة الأوصاف الجوهرية؛ عن القلوب الصنوبریة» وعن 
الأفهام الوهمية. والخیالات الفكرية الموصوفة بالبشرية؛ لأنها لا بقاء لها مع ظهور 


الربوبية . 


فهذا التأویل هو وصف الوسعية لا المكانية والزمانية؛ لأن الحق - جل وعلا - 
منرّه عن الحلول في المحلية» مقدس عن المثلية والظرفية. 

واعلم أنك ما دمت ملوعاً بالنّظر إلى ما سوى الحق» فلا بد لك من نمي لا 
إله» وما دمت تعتمد على الرياسة والجاه فلا بد لك من نفي لا ال وما دمت تری 
في الوجود سواه فلا بد لك من نفي لا له وما دمت في عالم وجودك فلا بد لك 
من نفي لا إله» وما دمت في ظلمة شركك الخفي فلا بد لك من نفي لا ال 
وما دمت ملاحظاً ما سواه فلا بد لك من نفى لا إله. فإذا رغبت عن الكل بمشاهدة 
صاحب الكل استرحت من نفي لا له 57 بإثبات إلا الله؛ فتستريح مما سوی 
الله ؛ فحينئذ تطلع شمس الوحدانية على برج الفردانية في كلمة الا الله؛ فتطفیء ليل 
وجودك وتذهب ظلمته. فلا اله ظلمة ومسكنة منك تحل الظلمة والا الله نوز 
ومسكنة منك تحل النور. فاذا اتصلت حدود لا إله باثبات الا الله انعکست آنوار 


(۱) هذا الحدیث سبق تخریجه. 


الاثبات على ظلمة النفی» وصار الكل نوراً واثباتاً محصناً» وذهبت ظلمة النفی بنور 
الائبات ؛ فاستنار به عالم وجودك وصارت الخلال الذميمة حميلة 2 وبقى الهوی 
وکدورة النفس فؤاداً والبشرية روحأء والطبع سرا والشیطان مَلكاًء والیه الأشارة 
بقوله ی : «أسلم شيطاني»*. 


مراتب التوحید : 

واغلم أن کاشف القلوب لا إله إلا الله» وکاشف الأرواح الله ال وکاشف 
الاسرار هو هو. معنی ذلك یکشف للقلوب عما انطوی فیها من العلوم اللدنیت 
والحقائق المعنوية» وللأرواح عما جانسها من العوالم الملكوتية والجواهر الخفیت 
وللأسرار عما شاکلها من الواردات الإلهيّة والتجلیات القذسية. فلا له إلا الله قوت 
القلوب» والّه قوت الارواح وهو قوت الاسران والیه الإشارة بقوله تعالی لموسی 
عليه السلام : «يا موسی اجعلني طعامك وشرابك». 


فقد بان لك بهذه الجملة معنی التجرید القلبی . 


[أنواع الخواطر وكيفية نفیها]: 

وأن المراد به نفى الخواطر» وهی خمسة: لاد الخاطر خطاب يرد علی 
الضمائر فقد يكون بلقاء الحق› وتارة بلقاء الملك» وتارة بلقاء القلب» وتارة بلقاء 
النفس» وتارة بلقاء الشيطان. فالذي من قبل الله خاطر حق» وعلامته أنه إذا خطر لا 
يعترض عليه ملك ولا قلب ولا نفس ولا شیطان؛ وله على القلب حكم كفريسة 
السبع . 

وإذا كان من قبل المَلك فإنما يُعلم صدقه بموافقة العلم؛ ومن هنا قيل: كل 
وی ای وعلامته أنه يجب لمحمودك أبداً مع كراهية 
الئفس» الا إذا زکت 

ود فان مر کی ی کی ی 
القلب تفارقه فى الشهوة» والشوق. والحنین والطیّش» والطیران» والانصاف» 


)1١(‏ هذا الأثر لم أجده إنما ورد بألفاظ أخرى منها ما رواه مسلم في صحيحه: «عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يي «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: 
وإياك يا رسول اللهء قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۱ 
والمحبة» والرغبة» والعشق والولّه والجنون في الحق ؛ yy‏ المؤمنين 
على الملائكة» وأمّا الملائكة فما لهم شهوة. وإذا كان من قبل النّفس فأكثره يدعو 
إلى اتباع شهوق واستشعار کر أو ما هو من خصائص أوصاف النفس؛ وعلامته أنك 
تحس في القلب ألما وفي الصدر ضیقً وفي الاعضاء و ها وفي فى الئفس خيفة» 
وربما يذهب ويعود حتى تبلغ مرادها. 

وإذا كان من قَبّل الشيطان فهو خبيث» وأكثره يدعو إلى الضلالة» ويضل كل 
آحد على قدر ما يطيق به. وعلامته إذا خطر يستفز ویستعجل ولا يجد القلب منه 
راحة» وكأنك استقبلت الظلمات» ويمازجك الرياء والالتفات إلى غير الحق» وتندق 
أعضاؤك عند نزوله عليك» وخاطره أصعب من خاطر النفس؛ لكثرة فنونه في المكر 
والحيل. يأتي الانسان من كل طريق إلا من باب الإخلاص» وإذا دعا إلى زله يترك 
ذلك الوسواس ويوسوس بزلة أخرى لأنّ جميع المخالفات عنده سواءء وإنما إذا 
دان يكون دائماً داعياً إلى رل ما ولا غرض له في زَّلة دون آخری» فكن يا أخي 


وقد سَمَّوْا ما كان من قبل الحق خطاباًء ومن قبل المّلك إِلهامأء ومن قبل 
القلب هاتفاً» ومن قبل اس هاجساًء ومن قبل الشيطان وسواساً. 


فإن قلت: ما الفرق بين الخاطر والوارد؟ قلت: اعلم أن الوارد هو ما يرد على 
القلب. فقد يكون وارد فيض من الحق› وواردا من العلم» ووارد سرور» ووارد 
حزل» ووارد قَبْض› ووارد بسط إلى .غير ذلك من المعاني . فهده أعم من الخواطر› 
لأنَّ الخاطر يختص بنوع الخطاب أو ما تضمن معناه والله أعلم . 


الترغيب في الذکر : 
ثنبيه : في ذکر بعضص آیات وآثار وأخبار وردت في ال کر : 


تال اه کال الد ءَمَنوا أذكروا ال دک کب 469 [الأحرّاب : 3 
الآية. وقال تعالی : «ناعکر نم ۷ اه الا أله € [محئّد: ۰۲۱۹ وقال تعالی : ف آله 
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هه عد ©4 [الإخلاص: .]١‏ والایات في ذلك 


۱۲ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 
وقال ا : (ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند ملیککم وأرفعها في 
درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ 
فتضربوا أعناقهم ویضربوا أعناقكم؟» قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذکر ايه .° 
وقال جیار : «لا : تقوم السّاعة حتى لا يقال في الأرض الله اه( . وفال عو : «إذا 
رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها» قيل له: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذکر»۳. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ی فقال: «يا أيها الناس 
ارتعوا في رياض الجنة» قلنا: يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذکر»*. 


قال : (اغذوا وروحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر 
كيف منزلة الله عنده؛ فان الله يُنزل العبد من حيث أنزله من نفسه». 


ورّوي أن من قال: لا له الا الم محمد سول لل کشف له غیب ما قن 
وتحرك لقوله عرش الرحمن؛ وذلك أنه قصد الكلمة الطيبة بذاتها لأنَّ لها نسبة في 
الملك» وخروجاً في الجبروت» وصعوداً في الملکوت. فلا ینغلق عنها باب ولا 
يقف دونها شيء من حقائق العوالم» وحقائق 0 صادرة عنها. 

قال تعالی : له يصعد الک ليث 4 [قاطر : 

وكذلك رُوي أنَّ من قالها ألف مرة» على طهارة» في كل صبيحة يوم؛ يسر الله 
عليه أسباب الرزق. وكذلك من قالها ‏ عند النوم - العدد المذكور؛ باتت روحه تحت 
العرش تتغذى من ذلك العالم بحسب قواها. وكذلك من قالها ‏ عند وقوف الشمس - 
ضعف منه شيطان الباطن. وكذلك من قالها - عند رؤية الهلال - آمن من آسقام 
الأجسام . وكذلك من قالها ‏ عند مدينة ‏ آمن من فتنتهاء > وكذلك من قالها بجمع 
فکره وأرسلها لظالم أو جبار قطعته» وكذلك من يقصد التطلع للعلويات. 


( رواه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء. ۰ حديث رقم )۱۸۲١(‏ [1۷۳/۱] وابن ماجة في 
سننه» باب فضل الذکن حديث رقم (0 [5/ ]١755‏ ورواه غيرهما. 

( رواه مسلم في صحیحه. باب ذهاب الایمان آخر الزمان. حدیث رقم (۱4۸) [۱۳۱/۱] رواه 
الحاکم في المستدرك کتاب الفتن والملاحم حديث رقم (۸۵۱۱) [۵۳۹/4] ورواه غیرهما. 

(۳) رواه الترمذی» حدیث رقم (۳۵۱۰) [۵/ ۵۳۲] ورواه الطبراني في المعجم الکبیر عن عبد الله بن 
عباس ۰ حدیث رقم (۱۱۱۵۸) [۹۵/۱۱] ورواه غیرهما. 


ددع آورده الدينوري في تأویل مختلف الخدت [۱/ ۱ ۱۲ ۲ والجزري في النهاية في غریب الا 
[۱/ ۱۸۷ ]. 


داعي الفلاح الی سبل النجاح ۱۳ 


وقال ية «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذکرنی»" 


وقال ا : (ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)”'' . 


وعن معاوية آن النبي با خرج على حلقة من آصحابه قال: «ما یجلسکم؟» 
قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده. فقال : «إنه أتاني جبریل فأخبرني أن الله يباهي بكم 
المالائكة»" . 


وأخرج الحاكم - وصححه - والبيهقي - في شعب الإيان - عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بيا : «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون““ . 


وقال ياة: «أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مُراؤون» . وهذا 
الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب عن أبى الجوزاء وهو مرسل . 


() رواه البخاري.في صحیحه» باب ما يذكر في الذات والنعوت. .» حديث رقم (54550) [5/ 
۵۶ والطبراني في الدعاء» حدیث رقم (۱۸۷۰) [۵۲۳/۱] ورواه غیرهما. 

(۲) رواه الترمذي» باب ما جاء في القوم..» حدیث رقم (۳۳۷۸) [49۹/۵] الطبراني للدعای 
الجزء التاسع ) حدیث رقم (۱۹۰۰) [۵۳۲/۱] ورواه غیرهما. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. .» حدیث رقم (۲۷۰۱) [4/ 
۵ وابن حبان في صحیحه. ذکر مباهاة الله جل وعلا ملائکته . .» حدیث رقم (۸۱۳) 
[۳/ 95] ورواه غیرهما. ونص رواية مسلم هو : 
عن أبي سعید الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما آجلسکم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا: والله ما أجلسنا الا ذاك قال: آما إني 
لم أستحلفكم تهمة لكن وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله یز أقل عنه حدیثا مني وان 
رسول الله ية خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما آجلسکم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله 
ونحمده على ما هدانا للإسلام وم به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك» قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه آتاني جبريل فأخبرني أن الله 
ع وجل يباهي بكم الملائكة" . 

(4) رواه الحاکم في المستدرك على الصحیحین كتاب الدعاء. .۰ حديث رقم (۱۸۳۹) [۱/ 1۷۷] 
وابن حبان في صحيحه» ذکر استحباب الاستهتار للمرء بذکر ربه جل وعلا» حدیث رفم 
(۸۱۷) ["/ 494] ورواه غیرهما . 

(5) رواه البيهقي في شعب الایمان فصل في إدامة ذکر الله... حدیث رقم (۵۲۷) [۳۹۷/۱] 
والهيثمي في مجمع الزوائد» باب ما جاء في مجالس الذکر [۷۲۱/۱۰] وآورده غیرهما. 


۱۰ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وقال يي «ما من قوم یجتمعون یذکرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا 
مغفوراً لكم. قد بُدُلت سيئاتكم یات 

وقال تكله : «يقول الرث يوم القيامة: سیعلم آهل الجمع مَنْ أهل الكرم» فقيل : 
ومّن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: «مجالس الذكر في المساجد)”" . 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود: (إِنَّ الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر 
۲ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 و مس "© 77 , 4 و (fe‏ ججح 
بك اليوم ذاکر؟ فإن قال: نعم؛ استبشرا. ثم قرأ عبد اله : «لقذ جن هیا اد 2 
ڪاو السَّمِلوَاتٌ تفظن مه 6 [مریم : ۹ لابة وقال: یسمعون الزور ولا 
يسمعون الخیر . 

وعن ابن عباس في تفسیر ما بك عم اسَماء والْأَرْضُ [الدخان: ۲۹] قال : 
إن المؤمن إذا مات بکی عليه من الارض الموضع الذي كان يصلي فيه» ویذکر الله 

وعند شداد بن آوس قال : إنا لعند النبي ية إذ قال: «ارفموا أيديكم فقولوا لا 
إله إلا الله» ففعلنا. فقال رسول الله يَكِهْ: «اللهم نك بعثتني بهذه الکلمة» وأمرتني 
بها. ووعدتني عليها الجنة. إنك لا تخلف المیعاد» ثم قال: «أبشروا فإن الله قد غفر 

٠ (۳ 
۱ لکم»‎ 

وأخرج الطبراني في الكبير» وابن جریر عن عبد الرحمن بن سهل بن حنیف 
قال : نزلت على رسول الله ييه وهو في بعض آبیاته: «وامّیر سك مم لين دعوت 
َيّهُم ده و4 [الکهف: ۲۸] الآية؛ فخرج یلتمسهم؛ فوجد قوماً يذكرون ال 
منهم ثائرة الرس » وجاف الجلد. وذو الثوب الواحد. فلما راهم جلس معهم وقال : 
«الحمد لله الذي جعل في أمتى من أمرنى أن أصبر نفسي معهم). وعن ثابت قال: 
كان سلمان في جماعة يذكرون الله» فمرٌ النّبِيُ ‏ ييه - فكفواء فقال: (إِنْي ریت 


( رواه ابن أبي شیبك في ثواب ذكر الله عزّ وجل» حديث رقم (TAV)‏ [5/ 1°[ والطبراني في 
المعجم الاوسط باب من اسمه إبراهيم» عن آنس حديث رقم ]١51/5[)١0657(‏ ورواه 
فرشا 

(۲( رواه أبو يعلق فی سفن سن د أرى س الخدري› حديث رقم )1°47( [۲/ ۱۳ ۳] 
وأحمد فى المسند من مسند أبى سعيد الخدري حديث رقم (۱۱۲۱۷۰) [۳/ 1۱۸ ] ورواه 
ا 

(۳) رواه الحاکم في المستدرك» كتاب الدعاء. .» حديث رقم (1844) [1۷۹/۱] والبزار فى 
مسنده حديث عبادة بن الصامت رقم (۷۷) [۷/ ۱۵۷ ] ورواه غیرهما. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۰ 


الرحمة تنزل علَیکم. وأحببت أن آشارککم فیها» ثم قال: «الحمد لله الذي جعل في 
آمتي من رت أن أصبر نفسي معهُم». 

وقد استحب الصوفية - رحمهم الله تعالی - الجهر بالذکر؛ مستأنسین بهذه 
الأحادیث من غير كراهة البتة . 

وأمّا المعارضة بحديث «خير الذكر الخفي»“ فهر ۳ شاه ا 
بالقرآن بحديث «المُسِبُ بالفرآن كالمُسِرٌ بالصَدَفة)"" . وقد جمع النووي - رحمه الله - 
بینهما أن الاخفاء أفضل + حیث خاف الزيات أن 0 مُعَلْ أو نائم» والجهر 
أفضل في غير ذلك؛ لأنَّ العمل فيه آکثر» ولأن فائدته تتعدی إلى السامعین. ولانه 
يُوقظ قلبه وجمع هَمْهِ إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد في 
النشاط . 


وعندي ببركة الذكر ينقلب الرياء إخلاصاً ‏ والله أعلم -. وقال أبو علي الدفاق 
. رضي الله عنه -: ال شور الولايةء فن وق للذكر فقد أغيلي المنشور؛ ومن 
سلب الذکر فقد عُزل. وقال ابن عبد الرحمن : سمعت ذا النون یقول : من دكن الله 
على الحقيقة فَنِيَ في جَنْبٍ ذكره کل شيء وخفظ الله عليه كل شيء» وکان عوضا 
من كل شيء. وقيل: سُئل عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة!! 
فقال ” اتحمدوا الله على أن زین ¿ جارحة من جوارحکم بطاعته . وقال سهل بن عبد الله : 
ما من يوم لا والجليل ينادي: عبدي ما أنصفتني؛ أذكرك وتنساني» وأدعوك إلى 
وتذهب إلى غيري» القت عنك البلايا» وأنت معتکف على الخطایا . 


يا ابن آدم) ماد تقول غدا إذا جئتني . وقال آبو سليمان الداراني : إن في الجنة 
تیان فإذا أخل الذاكر فى الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربما یقف بعضص 
الملائكة فیقال له: لم وقفت؟ فیقول: فتر صاحبي. 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه ذکر البیان بأن ذکر العبد ربه. .۰ حدیث رقم (۸۰۹) ]٩۱/۳[‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» في رفع الصوت بالدعاء؛ حدیث رقم (۲۹۱۲۳) /٦[‏ ۸۵] ورواه 
غيرهما. 

(۲) رواه الحاكمء. أخبار في فضائل القرآن..» حديث رقم (۲۰۳۸) [۷4۱/۱] وابن حبان في 
صحیحه ذكر البيان بأن قراءة المرء القرآن بينه وبين نفسه. .» حديث رقم (۷۳4) [/8]. 
ورواه غيرهما. 


۱۰۹ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وقال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة تا في الصلاة والذکر» وقراءة 
القران» فان وجدتم والاً فاعلموا أن الباب مُغلق. 

وقال الجنید: سمعت السري يقول: مکتوب فى بعض الکتب التی آنزل اله إذا 
كان الغالب على عبدي ذكري عَشِمَني وعشفته. ۱ ۱ 

وقال النووي: لكل شيء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. 

وفي الإنجيل : اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. وارض بنصرتي لك ؛ 
فان نُصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . 

وقیل لبعضهم: أنت صائم؟ فقال: صائم بذکره فإذا ذکرت غیره أفطرت. 
وقیل: إذا تمکن الذکر من القلب» فان قرب منه الشیطان صرع . 

تنسة:: اعلم أن الدكر ركن قوي في طریق الجنید وصحبه؛ ولهذا قال بعضهم : 
الذكر آم من الفكر. أي لانه أنفع في علاج المریدین. 

قال النووي - في الأذكار -: لا إله إلا الله رَأس الذكرء ولذلك اختار السَّادَةٌ 
الأجلة من صفوة هذه الأمّة» أهل تربية السالكين وتأديب المریدین» لأهل الخلوة لا 
إله إلا الله» وأمروهم بالمداومة عليها. وقالوا: إنها أنفع علاج في دفع الوسوست 
والإقبال على ذكر الله والإكثار منه. انتهى كلامه رحمه الله ونفعنا بعلومه. 

وأمّا طريقة ة السّادة الشاذلية - وهي طريق سيدي 5 الحسن الشاذلي وصحبه - 
فالفکر عندهم أقوى الأركان؛ لانه يُشمر العلم والبيان وكلاهما طريق مقوم» خال من 
الشبه والاهوای داثر مع التفويض والتسلیم . 

وللفقير بالطريقين وصلة من طريق التلقين والصحبة. فأمًا التلقين من طريق 
الجنید. فقد تلقنت على جدي أبي الحسن علي بن خليل المرصفي وهو تلقن على 
سيدي مدين ابن أخته سيدي محمد من بعد وفاة سيدي مدين ‏ المذکور - كما أخبر 
بذلك ونبّه عليه في كتابه المنهج السالك. فقال: روى الشيخ يوسف الکوزانی الشهير 
بالعجمي في رسالته : إن علي بن ابي طالب رضي الله عنه - سأل النبي يك فقال : پا 
رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده. وأفضلها عند 
الله تعالى؟ فقال 25: «يا علي عليك بدوام ذكر الله تعالى في الخلوات». فقال علي : 
هعذا فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون. فقال ڪا : : «يا علي لا تقوم السّاعة وعلی وجه 
الأرض من يقول الله الله» . فقال علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال ية : «غممض 
عينيك. واسمع مني ثلاث مرات. ثم قل آنت - ثلاث مرات - وأنا آسمع». 
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فقال ية : «لا إله إلا الله - ثلاث مرات - مغمضاً عينيه رافعاً صوته وعلى 
سم ات ی توش اه شتا لا إله الا اله ثلاث مرات مغمضاً عینیه رافعاً 
صوته» والنبي بيه یسمع. ثم لقن علي رضي الله عنه الحسن البصري» وهو لقن داود 
الطائي» وهو لمن معروفاً الكرخي؛ وهو لمن السَّرِيَ السْمّطي» وهو لقن آبا القاسم 
الجنید» وهو لمَّن ممشاد الدينوري والقاضي رويم البغدادي. 

فأمًا القاضي رُوَيم فلقّن أبا عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» وهو لمن آبا 
العباس النهاوندي» وهو لقَّن أخا فرج الزيجاني» وهو لمن القاضي وحيد الدين» وهو 
لقن ابن أخيه أبا النجيب السهروردي» وهو لقن الشيخ نجيب الدين علي بن بزغوش 
الشّيرازي» وهو لقَّن الشيخ عبد الصمد النطتري» وهو لمن الشيخ بدر الدين محمود 
الطوسي ونجم الدين الاصفهانيی» وهما لقنا الفقيه حسن الشمشيري» وهو والشيخ 
نجم الدين لقَّنا الشيخ يوسف العجمي» وهو لقن وَنَوّب الفقير إلى الله تعالى حسن 
التستري وعلياً صاحبّ الذيك . 

فأمًا التستري فلقّن أبا العباس آحمد الراهد» ولقّن صاحب الديك. 

وأمّا الزاهد فلّن آبا شعیب مَدْين وهو لمن الشیخ شمس الدین محمد ولد 
آخته - وهما لقَّنا وتوّبا عارف الزمان وأستاذ العصر والأوان عليا بن خلیل المرصفي 
وألبسه الخرقة سيدي محمد ابن خت سيدي مدین المذکور - وآوصاه بتقوی 
الله تعالی وطاعته» والاستقامة بأوامر الله تعالی ونواهیی وبمتابعة نبيه ‏ ميه - والدعاء 
للإخوان والمسلمين في نطاق الإجابة؛ فان من استقام بنفسه يستقيم به غيره. وأن 
يُلبس الخرقة» ويلقن الذكر ويتوؤب من طلب منه لك على سبيل التشبه بالقوم ومزيد 
محبتهم من غير شرط تعليم الشرائط . 

اما من طلب منه ذلك علی سبیل الارادة والسلوك فبعد أن یعرض اداب کل 
منهما وشرائطه المعتبرة عند القوم. ۰ 
آداب الذكر : 

وآداب الذکن وهی عشرون: منها خْمْسّة قَبْلهء واثنا عشر معه وثلاثة بعده. 
فالخمسة التی قبله: التوبة وحقيقتها: ترك العبد ما لا یعنیه قولاً وفعلا وإزاذة بعد 
الندم» ودوام الطهارة من الحدثين» والسکون والسکوت لیحصل الصدق بأن ینشغل 
قلبه ب الله الله بالفکر دون اللسَان؛ حتی لا یبقی خاطر مع الله الله» ثم یوافق اللسان 
القلب بلا إله إلا الله . 


الرابع : استمداده بقلبه عند شروعه في الذکر بهمة شیخه. ولو نادی شیخه 
بلسانه في الاستغاثة عند الاحتیاج جاز. وإذا ابتدأ بالذکر یحضر صورة شیخه في 
قلبه» ویستمد منه؛ إذ قلب شيخه يحاذي قلب شيخه إلى الحضرة النبویة» وقلب 
النبي ية دائم التوجه إلى الحضرة الالهیة؛ فتفیض - عند التصور المذکور - الأمداد 
من الحضرة الالهية على قلب النبي مء ومن قلبه على قلب المشایخ على الترتیب ثم 
من قلب شیخه إلى قلبه فیقوی على استعمال الالة؛ إذ هو في بدایته کالطفل» لیس له 
قوة استعمال الآلة على الوجه الذي یژثر ويقع محصلاً للغرض وان كان بيده سیف الله 
وهو الفکر . 

قال يي : «الذکر سیف الله“ . ولکن أين للسیف ضارب إلا بمُوة مستفادة من 
حضرة نبي السیف!! فاذا استمد من شيخه جاءه المدد؛ لقوله ی ولقوله تعالی : 
ون أستَصَروْ في آلنّن کم التَصْرُ 4 [الامال: ۲۷۲. 

والخامس : أن ينوي استمداده من شيخه هو استمداده من النبي ييه لأنه نائبه . 

وأمّا الإثنا عشر: فالجلوس على مکان طاهر متربعاً أو کجلوس الصّلاة مستقبل 
القبلة» وان كان مع جماعة فیتحلقون. 

وفرّق بعض المتأخرین في الجلوس بين المبتدي والمنتهي» فالمبتدي یجلس 
کجلوسه في الصلاة. والمنتهي یتربع» وأن يضع راحتیه على فخذیه وأن یْطیّب 
مجلس الذکر بالطیب من الروائح» وأن یلبس الطیب جلا ورائحة. 

وأن یکون البیت مُظلما إن أمكن» وأن يغمض عينيه» وأن یتمثل خيال شيخه 
بين عينيه» وهذا عندهم أكبر الآداب. 

والصدف نت وهو استواء السّر والعّلانية - کالسیف. ما وضع على شيء إلا قطعهء 
والإخلاص وهو تصفية العمل من كل شوب. وبالصدق والإخلاص يصل الذاكر إلى 
درجة الصديقيّة؛ وهو أن يُظهر جميع ما يخطرٌ بقلبه لشیخه وان لم يظهر كان خائناً؛ 
ولهذا قالوا: ليبس من شرط الشيخ أن يطلع على باطن المرید. ولكن من شرط المريد 
أن يذكر جميع ما يخطر بقلبه لشيخه. 

والعاشر: لا له إلا اللهء مع التعظيم بقَوة ظاهرة تامة جهرا» وتصعيد لا له من 
فوق السرّة من النفس التي بين الجنبين» وإيصال إلا الله بالقلب اللحمي» مع خضور 


)۱( هذا الاثر لم آجده فیما لدي من مصادر ومراجع . 
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القلب المعنوي فيه. قال سهل : إذا قلت لا إله إلا الله مُذ الكلمة وانظر إلى قدم 
الحق» وأثبته» وأبطل ما سواه. قال النووي: المراد من الذكر حضور القلب فيه. 
فينبغي أن یکون هو ر الذاکر» فيحرص على تحصيله» ويتدبّر ما يُذكر فيتعقل 
معناه؛ وهذا هو الحادي عشر. فالتزین في الذکر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة؛ 
لاشتراکهما في المعنی المقصود؛ ولهذا كان المذهب الصحیح المختار استحباب مد 
الذاکر قول لا له إلا الله؛ لما فيه من التدبر . 


والثاني عشر: نفي کل موجود في القلب سوی الله بلا إله؛ لیتمکن تأثیر إلا الله 
بالقلب» ويسري اك الاعضاء . 

وأمّا الثلائة فالسکون بعد السکوت من الذکر مع الخشوع وحضوره مع قلبه 
مترقباً لوارد الذكر؛ فلعله يرد عليه فیعمر وجوده في لحظة ما لا تعمره الرياضة 
والمجاهدة في ثلاثين سنة. 

الثاني : آن يذم قیفر لأنه أسرع لتنوير ا وكشف الحجب» وقطع 
خواطر النفس والشيطان؛ لأنه ادا دم نفسه وعطل خواسه صار يشبه المیت» 
والشيطان لا يقصد الميت. 


الثالث : منع شرب الماء عقب الذكر؛ لأنه يطفىء ما أورثه الذكر من الحرقة 
والشوق المهيج إلى المذکور» وهو المطلوب من الذكر. وقد ینهی عنه من جهة 

وهذه الآداب إنما تلزم الذاكر ما دام واعيا في عقله. وأمّا إذا سلب الذكر اختيار 
الذاكر؛ فما جرى على لسانه من الأنواع المختلفة كلها محمود فإنها أسرار. فربما 
يجري على لسانه الله الله أو هو هو أو لا أو 1۲ بالمد أو بالقصر أو آه آه أو ّا ها أو 
عياط بغير حرف أو صرع أو تخبط فأدبه فى ذلك أن يسلم نفسه لوارد يتصرف فيه 
كيف یشاء وإذا استغنى الذاكر بذكر القلب» والاستغراق فى الذكرء فلا حاجة لشيء 
من الاداب . 

واعلم - يا أخي - وفقني الله وإياك لما يحبه ‏ أن المرید له في ابتدائه حالات 
يترفى فيهاء وهي الانتباه من الغفلة - وهو رجر النفس ومعرفتها ‏ وعلامة الانتباه كثرة 
الاستغمار » وطلب العف والانهماك علی الطاعات والیقظة - وهي انکسار النقس 
وتذليلها وعدم رویتها _ والتوبه وهي الندم والاستغفار على ذلك» والعزم أن لا یعود 
إلى ما عنه رجع من المخالفات والأهواء. وصحه العلماء والاقتداء بهم ثم يلقي 


نفسه إلى شيخ مر یقصده ویطیّب قلبه عليه ویختاره» ویغلب على ظنه أنه أرجح 
من غیره» ويتأنى في ذلك ولا يستعجل» ومتی رجح غيره علیه أو ساوی بینه وبين 
غيره من الأشیاخ» أو مالت نفسه إلى غير شيخه؛ فلا ينتفع به أصلاء بل يقطع بأنه 
ليس في عصره مثله لثلا يشغل خاطره بغیره؛ فيصير من قبيل مذبذب من بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولا يزدري أحداً من الأولياء فيحرم البرک بل أن يكون 
التفاته لشيخه فقط لأن نفعه منه خاصة والله أعلم . 


شروط الشيخ : 

ومن شرط الشيخ أن يكون عالماً بالخواطر والتواضع للمريدين بالتنزل إلى 
ذرجتهم والرفق بهم وبسطهم؛ فيتدرج المريد ببركته إلى الانتفاع. ومن شرطه أن 
يعاتب المريد على كل هفوت فان صفح عنه فهو إمام غاش لرعيته. وأن يحفظ على 
المرید آوقاته وأن لا يخرج على أصحابه إلا في أكمل صوره» وآن لا حت اصحایه 
تروررة نكا e‏ ولا يجلسون مع أصحابه؛ لأنّ لكل شيخ طريقة ا لا 
يتعداها ولا يخلطها بغيرها؛ فيختلف على المريد الأمر فیوقفه وربما تسرع إليه 
المضرة إذا سمع من ذلك الشيخ أو أصحابه ما لا يوافق طريقة شيخه؛ فيجب على 
الفح یت ها لاب علي هرد ومن فهم عن المشایخ من لك هذا العزيز هم أو 
اختصاصا برياسة دونهم ؛ فقد ضلّ ضلالا تعدا وافترى افتراءة عظيماً على المشایخ 
السادة الأجلاء. الذين طهرهم الله من ذلك؛ إذ المشيخة على الحقيقة رتبة شريفة» 
ومنزلة رفيعة منبفه لها علی الحقيقة سني یشان ول و وقدوةٌ. وقارئ 
وأستاذاً ومعلماء ومفید وليس لها حد ينتهى إليه لوقل رَّبّ رذن عِلَمَاك [طه: .]١١4‏ 

وآداب المريد مع شيخه: أن یسلم نفسّه إليه» ولا يبقى له معه إرادة البتت 
ويكون كالطفل مع والديه. ويكون اعتقاده فيه صحيحاًء ويجب عليه أن يحثرمه» 
ويوقره. ویعظمه بانواع التعظیم والاحترام ويطيعه في جميع ما يأمره به من غير أن 
يسأله عن علة ذلكء أو عن فائدة ذلك» ولا يعترض عليه لا ظاهراً ولا باطناًء ولا 
يملا عينيه بالنظر إليه» ولا يدعوه باسمه. 

وقالوا: ولا یجلس ورکبته بر کیت ولا يمشي أمامه إلا بلیل» ولا يجلس في 
مكانه. ولا ينطق بين يديه الا جواباً لب أو سائلا «عمًا» یلزمه من آمر دینه ولا يرفع 


صوته على صوته بكلام وضحك ولحو لك ولا یجلس بحضرته متربعا ولا 
کا :وجل ولا يبسط سجادته بحضرته إلا لصلاة» ولا يُفتي في مسألة بحضرته 
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إلا باذنه» ومتى دخل عليه فَبّل يده أو رأسه وأطرق» ويوقر مجلسه ویجتنب صحبة 
الأغنياءء ويرى نفسه دون كل أحد في الفضل وغيره؛ كما قال ابن عمر رضي الله عنهما 
تا ملع ری دقع ی مز طریی له تاتويب أو وقع له شيء من 
و ار فلا يظهرّه على غير شيخه خیراً كان أو شرا - فان کتمه عنه كان غاشا 
لنفسه ساعياً في إتلافهاء ويشاوره في كل أموره ووقائعه» فان ذلك كله من بركته. 
ولا 5001700 الوقائع» ولك اتن قود ا لقو فان أصابه شيء من خوف. أو 
نازلة» أو أمر مهم أو غلبة شيطانٍ؛ فيفرٌ إلى شيخه بقلبه» ويجعله نصب عينيه في 
حياة شيخه في حضرته وغيبته» ويطلعه على ما نزل به إن كان حاضراء وان كان غائبا 
شکا (لیه بقلبه ویستصحب مثال الشیخ» ويصفي إلى قلبه؛ فمهما آمره به في قلبه و 
سمع منه خطاباً یمتثله. فان لم یر شيئا فلا يتركه فزعا فإنه ینجح إن شاء الله تعالی . 

ولا یستحسن شيئاً من نفسه في حضرة شیخه» بل ینسب نفسه للتقصیر وال 

یم تصماون حير [التغاین : ۸]. 

فمعتصم المرید شيخه فلیتمسك به تمسك الأعمى بالقائد على شاطیء البحر ؛ 
بحیث يُفوض آمره إليه بالكلية» ولا یخالفه في رَد ولا صَدء ولا یبقی في متابعته شيئا 
ولا يذره» ویملم ا منفعته في خطا شیخه - لو اا - آکثر من نفعه في صواب نفسه 
لو أصاب . 

ويُكرّهُ للمريد مُفارقة شيخه قَبْلَ انفتاح عين قلبه» بل يجب عليه أن يصبر تحت 
آمره ونهیه في خدمته . ۱ 

وقال آبو العباس المرسي - رحمه الله تعالی -: کل من لم يكن له أستاذ يصله 
بسلسلة الاتباع ویکشف عن قلبه القناع؛ فهو في هذا الشأن لقیط لا أب لب دعي لا 
نسب له إن يكن له ور فالغالب عليه عُلبَةٌ الحال» ووقوفه مع ما یرد علیه. لم 
ترضه سياسّة التأدیب» ولم یقعده زمام التربية والتدریب . 

وأمّا صلة الفقير» وخادم نعالهم» محمد سبط المرصفي؛ بطریق الشاذلية صحبهة 
وكلقينا : 


المریدین» شمس الدين محمد المدعو آبو القاسم المغربي الشاذلي» سمعت منه لا إله 
إلا الله ثلاثاً - وقلت: لا إله إلا الله - ثلاثاً - وهو يسمع» ولقنني مَرّةَ أخرى فقال : 
قل: الله الله الله فقلت: الله الله الله - وهو يسمع - ثم لقنني مرة أخرى فقال لي قل : 


الله هو الله هو الله هو فقلت كما قال وهو یسمع - وأذن لي بالتلقین لمن طلت 
ذلك مني وأمرني به في حفر نه ار ا ده انا أمتنع ادا معه» فكرر ذلك علي وقال : 
الامتثال عندهم من الادات وألزمني بذلك؛ فلقنت أشخاصاً بحضرته طوعاً لأمره» 
وکان وقتأ مشهودآء وأخبرني أنه تلقن على شيخه سيدي محمد المغربي وصحبه 
واستمرٌ في خدمته حتى مات» وهو صحب واقتدى بسيدي أبي العباس الحنفي 
السري» وهو صحب واقتدی بسيدي محمد الحنفي» وهو بالشيخ ناصر الدين بن ميلق 
وهو بجده لأمه أبي العباس أحمد بن ميلق السكندري الأصولي. وهو بتاج الدين بن 
عطا الله السكندري . 

ووجد بخط سيدي محمد الحنفي أن شهاب الدين أحمد بن ميلق تلقى عن 
ياقوت القرشي» وهو وابن عطاء الله أخذا عن أبي العباس المرسي الأنصاري» وهو 
عن أبي الحسن الشاذلي» وهو عن عبد السلام بن مشيش الشریف وهو عن 
عبد الرحمن الشريف الحسني العطار ‏ والمشهور بالزيات المدني - نسبة لمدینته وَل 
ولم يعتد بغيره. والزيات نسبة بحارة الزياتين. وهو صحب واقتدى شيخه تقي الدين 
لیر بالتصغير فيهماء وفتح القافين منهماء وهو الذي سمّى نفسه بذلك» وصحب 
واقتدى بالشيخ فخر الدین؛ وهو بأبي الحسن علي؛ وهو بتاج الدين» وهو بالملقب 
شمس الدين» وهو بالشيخ زين الدين القزويني» وهو بالشيخ أحمد المرواني» وهو 
بالشيخ سعید. وهو بالشيخ سعد هكذا من غير معرفة أسماء آباء بعضهم - وهو 
بالشيخ جابر» وهو بأول الأقطاب السيد الشريف الحسيب النسيب الصحابي الشهيد 
والسبط السعيد أبي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وهو صحب 
واقتدی بجله سیدنا رسول الله کیا انتهی. ٠‏ ۱ 

وحکی سيدي إبراهيم في بعض کتبه عن شيخه آبي المواهب طريقاً فیما بين 
الحسن بن علي وجده ‏ ية - وهي أن أول من تلقی ذلك فاطمة الزهراء مدة حياتهاء 
ثم انتقلت السيدة فاطمت فانتقلت إلى السید آبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان ثم 
إلى الحسن بن علي» وهکذا - رضوان الله علیهم أجمعين . 
مراتب الصحبة : 

واعلم آن الصحبة ثلاثة أقسام : 

الأول : صحبة من هو فوقك» وهي في الحقيقة خدمة. 

ا ترك الاعتراض؛ وحمل ما یبدو منه علی وجه جمیل؛ وتلقي احواله 
بالایمان به . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ١٠‏ 

الثانی : صحبه الأكفاء والنظراء. وهی مبنية على الإيثار والفتوة. 
جمیل ما أمكنك. فان لم تجد تأُویلاً عدت إلى نفسك بالتهمة والتزام الائمة. 

الثالث : صحبة من هو دونك» وهى تقضى على المتبوع بالشفعة والرحمف 
وعلى التابع بالوفاق والحرمة. 

وأدنها: تبنيه الدون على ما فيه من النقصان. وقيل: كتب أبو الخير التيتهانى 
إلى جعفر بن محمد: وزر جهل الفقراء علیکم لانکم اشتغله بنفوسکم (عما) بهم؟ 
فبقوا جهلة. تتمة لبيان طريق الأخذ. 
مراتب الأخذ : 

اعلم أن الأخذ على أربعة أقسام : 

أحدّها: أخذ المصافحت والتلقين للذكرء والعدّبه» ولبس الخرقة للتبرك أو 

وثانيها: أخذ رواية» وهو قراءة كتبهم من غير حل لمعانيها؛ وقد يكون للتبرك 
أو للنسبّة أيضاً فقط . 

وثالثها: أخذ دراية» وهو حل كتبهم لإدراك معانيها كذلك فقط» من غير عمل 
بها. 

فهذه الأقسام الثلائة لا وجود في الغالب لغيرها وليس على الاخذ حرج في 
تعدد الأشياخ فيها بالغاً ما بلغوا. 

ورایعها : أخذ تهذيب وتدريب» ورف في الخدمة بالمجاهدة للمشاهدة» والفناء 
قی التوحيد» والبقاء یه فلا يتعدأه المقتدي به الا بإذنه أو بققذه » وهو المراد العزیز 
وجوده - آیها الاحباب ‏ والحمد لله الملهم للصواب . 


بيان التصوف والصوفي ويم هو مشتق » اختلف في اشتقاقه» فمنهم من قال : 
مشتق من أبس الصوف» يقال: تصوف إذا لبس الصوف؛ كما يقال تقمص إذا لبس 
القميص . 


وروی مکحول عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من سمع صوت آهل 
التصوف يَدعُونَء فلم يُوْمّن علیهم؛ کتب عند الله من الغافلین»۳*. ومنهم من قال : 
إنهم منسوبون إلى أهل الصّفَّة» وکانوا من أفضل الصحابة ورعاً وتوكلاء وملازمة 
لخدمة رسول الله لِةِ. اختار الله لهم ما اختار لنبيه ‏ ية - من الفقر والسكينة والتفرغ 
لعبادة الله تعالى» وترك الدنيا لأهلها. وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية قرناً بعد 
قرن. ۱ 

ومنهم من قال: مشتق من الصَفْ؛ فكأنهم في الصف الأول من المحاضرة 
والملازمة للحضور . 

ومنهم من قال: مشتق من الصّفاء والصفا ممدوح بکل لسان وضده الکودورة 


وفي المعنی : 
تَخَالف الناس في الصوفيٌ واختلفوا ‏ فکلهم قال قولا غير معروف 


وليس يمنح هذا الاسم غير فتی صافي فصوفي حتى سمي الصوفي 
وفي ذلك لهم كلام يطول ذكره. والأظهر أن هذا الاسم كاللقب والعلم لهذه 
الطائفة؛ لأنه لم يشهد له من حيث اللغة العربية قياس ولا اشتقاق؛ ان تة إلى 
لصفة لا يجيء على الصوفي واشتقاق الصوفي من الصفا بعيد في مقتضی اللغت 
وكذا اشتقاقه من الصف. وأمًا اشتقاقه من لبس الصوف فذلك أقرب» ولكن لم 
يختصوا بهذا الاسم بلبس الصوف. 
وأما معناه : 
۱ فقال إبراهيم بن آدهم : التصوف عُلوٌ الهمم عما تنافست فيه الامم؛ مخافة أن 
تزل القَّدمُء والزهد فیما أحل الله لا فیما حَرَّم. ۱ 
والسري : الصوفي هو الذي لا یطفیء نور معرفته نور ورعه . 
الاختيار . 


وبعضهم: هو الدخول في کل خلق سني والخروج عن کل لق دَنِيٌ . 


(۱) هذا الاثر لم أجده فیما لدي من مصادر ومراجع. 
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خصال : التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والایثان وترك التعرض والاختیار . 

والشبُلی : التصوف الجلوس مع الله بلا هَمْ. 

والروذباري: هو الاقامة على باب الحبیب ولو طرد. 

وقال الفقیر : هو التحلی تجملاً بالصفات المحمودات ظاهراً وباطنا 

وأما الصوفی › فقال الحسین بن منصور: وحدانی الذات لا يقبله أحدء ولا 
يقبل أحداً. 

وقال النخشبي : الصوفي لا یکدره شی ۰۶ ويصهو به كل شيء. 

وقال ذو النون عن أهل التصوف: هم قوم آثروا الله على كل شيء؛ فاثرهم 
على كل شيء. 

وقال الفقير؛ هم لر ال مدق ما عدوا أنه 12 16[ اللجراف ]د أن دده 
هذه أخلاقه # خذ العفو بال وم ض عن لطهت 409 [الأعرّاف: 1۹۹]. 

أو هو مأخوذ من لفظة صوفى ؛ فالصاد صدقه وصبره وصماؤه. والواو وجده 
ووده ووفاؤه. والفاء فقره وفقده وفناؤه. والياء ياء النسبة» والله أعلم . 


بيان الفرق بين التصوف والفقر والزهد : 
الرجُلُ بدونها صوفياًء وان كان زاهداً فقيراً. 

قال: وقيل: نهاية الفقر مع تخوفه بداية التصوف. 

وبعضهم لا يفرق بين التصوف والفقر. ويقولون: قال الله : # للمقرا 
ایوا او سل ا لا مل سرا وف eet‏ 
يرج ای [البَقَرَةِ: ۲۷۳] هذا وصف الصوفية . والله تعالى سماهم فقراء. 

أو الفرق بينهما أن يقال : الفقير في فقره متمسك به» متحقق بفضله» يؤثره على 
الغنى » > متطلع إلى ما تحقق مق م من العِوّض عند الله ؛ حيث يقول رسول الله از : (یدخل 
الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام . 
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)۱( رواه الطبراني في المعجم الأوسطء عن آبي سعيد الخدري حديث رقم (۸) [۱/ ۳۳] 


وأحمد فی السك عن آبي هریره» حدیث رقم (VAT)‏ ]۲41/۲[ ورواه غیر‌هما. 


۱۱۹ ۱ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 

فکلما لاحظ العوض الباقي آمسك عن الحاصل الفاني» وعانق الفقر والقلت 
وخشي زوال الفقر لفوات الفضيلة والعوض؛ ومذا عين الاغفال في طریق الصوفي؛ 
لأنه تطلم للاعواض وترك لأجلهاء والصوفي يترك لا للأعواض الموعودة بل للأحوال 
الموجودة؛ فانه ابن وقته. وأيضاً ترك الفقیر الحظ العاجل اختيارا منه وارادة. 

والاختیار والارادة عِلَّة في حال الصوفي؛ لأن الصوفي صار قائماً في الأشیاء 
بارادة الله لا بإرادة نفسه؛ فلا يرى فضيلة في صورة فقر ولا صورة غنی» وانما یری 
الفضيلة فیما یوقفه الحق فيه ویدخله علیه» ویعلم الاذن من الله في الدخول في 
الشيء» وقد یدخل في صورة سعة مباينة للفقر بإذن من اللف» ویری الفضيلة حینئذ في 
السعة لمکان آذن الله في ذلك» ولا یفسح في السعة والدخول فیها للصادقین الا بعد 
(حکامهم علم الاذن؛ وفي هذا منزلة اقدام وباب دعوی للمدعین» وما من حال 
فق و اح ل إلا وقد که راکب الدكال: 


للك من هالک عن بَيْنَةَ ویحی من مح عن بِيِنَةِ» [الأنقال: .]٤١‏ 

ناذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف. 
محاسن كثيرة لا توجد لون الز هد ؛ من الاطراح والخمول» والتمزق» و خدمه الفقراءء 
والوجد» وخلع العذار والكياسة والرياضة والآداب» والتنقى من الأوصاف الذميمة؛ 
كالكبر» والعجب» والحسد وغيرها. 

ومما يؤيد فضل الفقر وشرفه» ما وقع لبعض الصالحين أنه رأى النبي ی في 
المنام فقال له: يا رسول ال والله إني خائف» فقال له يكلِ: لا تخف فإنك فقير. 

ی و م یا i‏ 
وحب رسوله. وعلی الطريقة المستقيمة 

اللهم أحينا e‏ ووفقنا ۷0 ۳ وأعد علینا وعلی 
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بيان الفرق بين الصوفي والمتصوف والمتشبه : 


قال السّهروردي رضي الله عنه: طريق الصوفي أوله إيمان ثم علم ثم ذوق. 
فالمتشبه صاحب إيمان» والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير. 


قال الجنيد رضي الله عنه : الإيمان بطريقنا ولاية؛ ووجه ذلك أن الصوفية تميزوا 
بأحوال عزيزة» وآثار مستغربة عند أكثر الخلق؛ لأنهم مُكاشفون بالقدر وغرائب 
العلوم» واشارتهم إلى عظیم آمر الب والقرب منهء والإيمان بذلك إيمان بالقدرة» 
ولهم علوم من هذا القبیل» فلا یمن بطريقهم الا من خصه الله تعالی بمزید عنايف 
فالمتشبّه صاحب إيمان» والمتصوف صاحب علم؛ لانه بعد الایمان اکتسب مزید علم 
بطريقهم» وصار له من ذلك مواجید یستدل بها على سائرهاء والصوفي صاحب 
ذوق» فللمتصوف الصادق نصیب من حال الصوفي وللمتشبه ‏ يعني الصادق - 
نصیب من حال المتصوف. 

وهکذا سْنة الله جارية أن کل صاحب حال له ذوق فيه لا بد أن یکشف له علم 
بحال أجل مما هو فيه» فیکون في حاله الأول صاحب ذوق» وفي حاله الذي کوشف 
به صاحب علم؛ وبحالٍ فوق ذلك صاحب یمان لا يزال طریق الطلب مسلوکا؛ 
فیکون في حال الذوق صاحب قدم وفي حال العلم صاحب نظرء وفي حالٍ فوق 
ذلك صاحب یمان . 

والصوفي في مقام الروح صاحب مشاهدة» والمتصوف في مقام القلب صاحب 
مراقبة» والمتشبّه فى مقاومة النفس صاحب مجاهدة ومحاسبة» فتلوین الصوفي بوجود 
قلبه» وتلوین لمتصوف بوجود نفسه والمتشبه لا تلوین له؛ لان التلوين لارباب 
الأحوال» والمتشبه مجتهد سالك لم یصل بعد إلى الأحوال. 

والکل یجمعهم داثرة الاصطفای قال تعالی: ثم ربا الكتب ادن أصطفی 
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من عبادنا ينهم ظالم لنفسِيء وينم مقتصد وينم سايق بلحت بِإِدْنٍ آله [فاطر: 


[FY 

قال بعضهم: الظالم يجزع من البلاءء والمقتصد يصبر عند البلاء» والسابق 
يتلذذ بالبلاء . 

وقال بعضهم: الظالم يعبل على الغفلة والعادة. والمقتصد يعبل على الرغبة 
والرهبة» والسابق يعبد على الهيبة والمنّة. 


وقال بعضهم: الظالم صاحب الاقوال؛ والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق 
صاحب الأحوال. 

قال : وکل هذه الاقوال قريبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والمتشبه 
وکلهم من أهل الفلاح والنجاح. 

ثم روي باسناده إلى النبي يي أنه قال في قوله تعالی: #مُمِنهم ظالم تفه 
ینبم مقتصد ومتبم سای بِالْحَيررْتِ4 [فاطر: ۲۳۲: «کلهم في الجنة»؟ وقال بعضهم : 
الظالم الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصد الذي یحبه من أجل العقبی» والسابق 
الذي أسقط مراده بمراد الحق فیه . وأقوالهم هذه في الاية الكريمة مناسبة لأحوالهم 
وأقوال المفسرين معروفة. 

فالمتشبه بالصوفية نما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف لمحبته إِيّاهِم 
وهو مع قصوره عن القيام بما هم فيه يكون معهم لموضع إرادته ومحبته» وقد ورد 
في الخبر «المرغ مع من أحب»”" . 

وورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول ال الرجل يحب القوم 
ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال : «أنت يا أبا ذر مع من أحببت» قلت : فإني أحبٌ 


الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت)” " . 


حكى عن بعض الشاذة الأجلاء أن رجلا من آبناء الدنیا جاء الیه پرید منه 
الخرقة. فأرسله إلى شخص من أعيان أصحابه يكلمه في معنی الخرقة» ثم یرجم إلى 
الشيخ فيلبسه بعد ذلك . فلما ذهب إلى الشخص المذكور فذكر له حقوق الخرقة؛ وما 
يجب عليه من رعاية حقهاء واداب من لبسهاء ومن يؤهل لهاء فاستعظم الرجل ذلك 
الحقوق» وجبن عن لبسهاء فبلغ الشيخ ذلك فعاتبه وقال له: أنا بعثته إليك لتكلمه 
فيما يزيده رغبة في الخرقة. فكلمته بما فتر غزيمته» ثم قال له: الذي ذكرته كله 


(1) الطيالسي في مسنده» عن أبي سعيد الخدري. حديث رقم (7777) [1937/1] وابن المبارك 
في الزهد. حديث رقم (1) 6/1 ورواه غيرهما. 

( رواه البخاري في صحیحه» باب علامة حب في الله عر وجل..۰ حديث رقم (20815) [۵/ 
۷۲ ومسلم في صحیحه. باب المرء مع من آحب» حديث رقم (5510) [۲۰۳4/4] 
ورواه غيرهما. 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه. ذكر البيان بأن محبة المرء..» حديث رقم (061) [۲/ ]۴٠١‏ 
وأبو داود في سننه» باب إخبار الرجل الرجل بمحبته الیه» حديث رقم )٥۱۲١(‏ [4/ ۳۳۳] 
ورواه غيرهما. 
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صحیح؛ وهو الذي يجب من حقوق الخرقة» ولكن إذا ألزمنا المبتدىء بذلك نمر 
وعجز عن القيام به» فنحن نلبسه الخرقة حتى يتشبه بالقوم ويتزيى بزيهم؛ فيقربه ذلك . 
من مجالسهم ومحافلهم وببركة مخالطته لهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم يجب 
أن يسلك مسلكهم. ويصل بذلك إلى شيء من أحوالهم . 

فالمتشبه الحقيقي له إيمان بطريق القوم» وعمل بمقتضاه» وسلوك واجتهاد 
على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة» ثم يصير متصوفا صاحب مراقبة» ثم 
يصير صوفيا صاحب مشاهدة. 

اما من لم يتطلع إلى حال المتصوف والصوفي بالتشبه. ولا يقصد أوائل 
مقاصدهم. بل هو مجرد تشبه ظاهر من ظاهر اللبست والمشاركة في الزَّيٌ والصورة 
والسيرة والصفة. فليس بمتشبه بالصوفية لأنه غير مُحالهٍ لهم بالدخول في بداياتهم 
فإذا هو متشبه بالمتشبه يعتزي إلى القوم بمجرد لبسه» ومع ذلك «هم القوم لا يشقى 
بهم جلیسهم»". 


نونك هزه تنه ق ما ماه غ 
را وم و سه ي 


۱ (۱( رواه مسلم في في صحیحه. باب فضل مجالس الذکر حديث رقم (۲۱۸۹) [۲۰۲۹/4] 
والحاکم في المستدرك کتاب الدعاء. .۰ حدیث رقم (۱۸۲۱) [1۷۲/۱] ورواه غیرهما. 


فى إثبات کرامات الأولياءء 


وبعض آثار من مناقبهم» وذكر خروجهم 
من الدنيا وفي رؤيا القوم بعد الخروج منها 


وبها نختم الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - وفقني الله وإياك لما يقرب منه قولا 
ففقلا ون 

إن ظهور الکرامات على الأولیاء - رضي الله عنهم - جائز عقلاً» وواقع فعلا. 

أمًا جوازه في العقل فلأنه لیس بمستحیل في قدرة الله تعالی» بل هو من قبیل 
الممکنات؛ کظهور معجزات الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام - هذا مذهب آهل السنة 
من المشایخ العارفين» والنظار الأصولیین والفقهاء والمحدئین رضي الله عنهم 
أجمعين » وتصانیفهم ناطقة بذلك شرقاً وغرباً عجماً وعربا. 

وأمّا وقوع ذلك بالنقل - أعني ظهور الكرامات فقد جاء ف في القرآن الكريم 
والأخبار والآثار بالإسناد ما يحرج عن الحصر والتعداد؛ فمن ذلك في القرآن ما أخبر 
ْ ۹ ۹ ءءء سے مس 
الله تعالی عن مریم رصواد لله عليها بقوله عز وجل : كلما عََيّهَا رون الْمِحَابَ 
وَجَدَ عندها ۳1 قال يمرم ان لب ۳ قات هو من عند > [آل e‏ ۷]. وكان 
يجد عندها فاکهه بر في الصيف› وفاکهه الصيف في الشتای وهکذا جاء فی 
التفسير . 

وقوله سبحانه وتعالی في مریم: «وَهرّی ی جع لح سقط عَلَيْكِ ربا 
يتا 409 [مريّم: ۲۰] وکان في غير آوان الرطب كما في التفسیر . 

وكذلك إلهام آم موسى ی وعلى نبينا في آمره ما هو معروف. 

وكذلك ما أخبر الله تعالى من العجائب على يد الحخضر رضي الله عنه مع موسى 
عليه السلام . 


۱۳۰ 


داعي الفلاح إلى سبل التجاح ۱۳۱ 
وكذلك قصة ذي القرنین ۲۳ رضي الله عنه وتمكين الله له ما لم يمكنه لغيره. 
وكذلك قصة أصحاب الکهف(۰*۳ والأعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام 

الكلب معهم وغير ذلك . 


وکذلك قصة آصف بن برخيا”” " رضي المهنة مع سلیمان عليه السلام في عرش 
بلقیس فى قولة: لقال الزی عندم علر سَنَ الکتب لا ٤ایک‏ بدء مل أن بر رک 4 
[ ال 05 وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل أولياء . 

ومن ذلك في الأخبار حديث جريج ج الراهب الذي كلمه الطفل في المهد وهو 
حدیث صحیح آخرجاه فو فى الصحیحین . 

وحديث أصحاب الغار الذین انطبقت علیهم الصخرة ثم انفرجت عنهم وهو 
حديث متفق على. صحته مذكور في الصحيحين . 

وحديث البقرة التي كلمت صاحبهاء وهو حديث مشهور صحیح. 

والحديث المذكور في الصحيحين مع أبي بكر رضي الله عنه وأضيافه» وبركة 
الطعام حتى صار بعد الأكل أكثر مما كان قبله بثلاث مرات. 

وكذلك اشتهر عن أبي بكر أيضاً أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى» فكان كذلك. 

وحديث الصحيحين المتفق على صحته في عمر رضي الله عنه أنه كان من 
المحدثين «بفتح الدال» . 

وكذلك ما صح عنه أنه قال : «يا سارية الجبل» في حال خطبته في يوم الجمعة 
فبلغ صوته إلى سارية» فكان لعمر رضي الله عنه في ذلك كرامتان» أحديهما: ما 
کشف الله عن حال سارية وأصحابه المسلمین وحال العدو. 

والثانية: بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة. 


)۱( ذکرت في قوله تعالی: «وتستلوناک عن ذی الم کن فل ساتلوا یکم ۶4 ينه ڪا () ئا مكنا لم 
نی رض ائه ن کل تیم سا © لب O e.‏ [الکهف : ۸۳ - ۸۵]. 


(۲) المذكورة في قوله تعالى: «۱: آری الْيِنَيَةُ إل الْكَهْفٍ الوا رب ءابا من دنك َة وم نا من 


o2 


ما رعذ 0 فضریتا ع ل ف الكهب ست عدا ۳ لم متها تعلو 2 رين ۳ 


ِمَا غ أمَدَا © شم شش عك بهم بالق ام یه ءامنا بريه وزذتهر هنک 669 
[الکهف: ۱۰ - ۱۳] وغیرهما من ۳ 
۳۱( المذکورة في فوله تعالی : 13 ی عند من الکتب أنأ “اليك يقل أن مد ی رک 


ا ۰]. 


۱۳ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


والحدیثان المتفق على صحتهما في سعد وسعيد رضي الله عنهما في إجابة دعوة 
كل واحد منهماء > والحديث الصحيح في البخاري في خبيب رضي الله عنه في قطف 
العنب الذي وجد في يله يأكله في غير أوان الثمار» وحديث البخاري الصحيح في 
أسيد بن حُضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما اللذين خرجا من عند رسول الله كلا 
في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهماء والحديث الصحيح حديث الرجل 
الذي سمع صوتاً في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. وما جاء أنَّ ابن عمر 
رضي الله عنهما قال للأسد الذي منع الرسول الطريق: تنح» فبصبص بِذّنَّبهِ وذهب 
وما جاء أن رسول الله ية بعث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في غزاة» فحال 
بينهم وبين الموضع قطعة من البحر. فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماءء وما 
جاء أنه كان بين سلمان وأبى الدرداء رضي الله عنهما قصعة فسبحت حتى سمعا 
التسبیح وکذلك ما اشتهر آن عمران بن حصین رضي ال عنه کان یسمع تسلیم 
الملائكة عليه» حتی اکتوی فانحبس عنه ذلك ثم آعاده الله إليه» والحدیث الصحیح 
حدیث مسلم قال: قال رسول الله َة : رب آشعث مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله 
ره . ولو لم يكن إلا هذا الحدیث لکفی دليلاً» وقد ورد عن السلف والخلف من 
الصحابة والتابعین ومن بعدهم من المشایخ العارفین» والفقراء الصادقین وسائر الأولياء 
والصالحین» من الکرامات المستفیضات الصادرات عن العیان والمشاهدات ما طبق 
الآفات وملا جمیع البلاد» وعجزت الدفاتر عن الیسیر منه في الحصر والتعداد. 

قال أبو نصر السراج: دخلنا تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله بيتاً كان 
لحان سو بيت السبع» فسألنا الناس عن ذلك فقالوا: كان السباع تجيء إلى 
سول فکان یدخلها هذا البیت ویضیفها فیطعمها اللحم ثم یخلیها. قال آبو نصر 
ورأيت آهل 7 تستر كلهم متفقین على هذا لا ینکرونه وهم الجمع الکثیر . 

وعن آدم بن أبي یاس قال: كنا بعسقلان وشاب يغشانا ویجالسنا يتحدث معناء 
وإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلي» فودعني يوماً وقال: أريد الإسكندرية» فخرجت معه 
وناولته دریهمات فأبى أن يأخذها فألححت عليه فألقى كفأ من الرمل في ركوته. 
واستقى من ماء البحر وقال: کله» فنظرت فإذا هو سويق بسكر کثیر فقال: من كان 
حاله معه مثل هذا أيحتاج إلى دراهمك؟ ثم أنشأ يقول : 


حرام على قلب تعرض للهوى يكون لغير الحق فيه نصيب 


داعي الفلاح إلى سبل ۳ ا 


وليس في القلب والفؤاد جميعاً ‏ موضع فارغ لغير الحبيب 
وهو سؤلي وهمتي وحبيبي وبه ماحييت عيشي يطيب 
وإذا ماالسقام حل بقلبي لم أجدغيره لسقمي طبيب 
وفى رسالة القشيرى بإسناده فيها: عن عبيد البسري رضی الله عنه أنه غزا سنة 
رب أعرناه حتى نرجع إلى بُسرء يعني قريته» فإذا المهر قائمء فلما غزا ورجع إلى 
بسر قال لابنه: يا بنى خذ السرج عن المهرء قال ابنه: فقلت إنه عرق» فان آخذت 
السرج داخله الریح فقال: يا بنى إنه عارية. فلمّا أخذت السرج وقع المهر ميتا. 
وفیها أيضاً أنه انطلق رجل من اليمن» فلما كان في بعض الطریق مات حماره. فقام 
فتوضاً ثم صلی رکعتین ثم قال: اللهمّ إني جئت مجاهداً في سبيلك ابتغاء مرضاتك» 
اطلب إليك أن تبعث حماري؛ فقام الحمار ینفض أذنيه . 


وفیها عن محمد بن سعید البصري أنه رأى أعرابياً یسوق جمّلا» فالتفت فإذا 
الجمل وقع ميتاً ووقع الرحل والقتب "۰ فمشيت ثم التفت فإذا الأعرابي يقول: يا 
مسبب كل سبب ومأمول من طلب. زد علي ما ذهب يحمل الرحل والقتب» فإذا 
الجمل قائم والقتب فوقه. 

وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن 
يحيي الموتى لفعل» يعني بإذن الله ومسح يده على عليل بين يديه فبَراً وقام . 

وكان الشيخ مفرج الدماميلي عبداً حبشياً أحضرت عنده فراخ مشوية فقال لها 
طيري فطارت أحياء بإذن الله. وحكي عن الأهدل أن هرّة كانت عنده يطعمها من 
عَشائه؛ وكان اسمها لولوت فضربها خادم الشيخ ذات ليلة فماتت ورمى بها لثلا يعلم 
الشيخ فسكت عنه ليلتين أو ثلاثاً ثم قال له: أين لؤلؤة فقال: ما أدري» فقال الشيخ : 
ما تدري؟ ثم ناداها الشيخ لؤلؤة لؤلؤة» فجاءت إليه تجري فأطعمها. 

ويحكى أنه توفي بعض أصحاب أبي يوسف الدهماني رضي الله عنه فجزع عليه 
هل فلما رأى الشيخ شدة جزعهم عليه قال له: قم بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك 
ما شاء الّه من الزمان . 


(۱) القتب: رحل صغیر على قدر السنام. 


ء ۱۲ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وإحياء المزتی کرامة لهم فهو وان كان عظیماً فهو جائز على القول الصحیح 
المختار عند المحققین من النظار المدققین» كما قدمناه عن أئمة الأصول المشهورین 
المعتمدین. أن ما جاز أن یکون معجزة لنبي جاز أن یکون کرامة لول بشرط أن لا 
يدعي النبوة . 

ومن المشهور عن سيدي عبد القادر الكيلاني - قدّس الله روحه - أن امرأة 
جاءت إليه بولدها وقالت له: إني رأيت قلب ابني هذا شديد التعلق بك» وقد خرجت 
عن يتفي افيد الله تعالى ولك» فقبله الشيخ وأمره بالمجاهدة وسلوك الطریق» فدخلت 
أمه عليه يوماً فوجدته نحیلاً مُضْفْراً من آثار الجوع والشهن ووجدته يأكل قرصاً من 
شعيرء فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه نا فيه عظام دَجَاجة مسلوقة قد أكلهاء 
فقالت: يا سيدي تأكل لحم الدجاج ويأكب ابني خبز الشعير؟! فوضع يده على تلك 
العظام وقال : : قومي بإذن الله الذي ي يحيي العظام وهي رميم» فقامت دجاجة سوية 
وصاحت. فقال الشیخ: إذا صار ابنك هکذا فليأكل ما شاء. قالوا: مرت على مجلسه 
حدأة «طاثرة» في یوم شدید الریح» فصاحت فشوشت على الحاضرین فقال : نوت 
خذي اخ هذه الحدأة.» فوقعت لوقتها في ناحية ورأسّها في ناحیة. فنزل الشیخ من 
على الكرسي» وأخذها في يده» وأمَرَّ يَدَهُ الأخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فحييت وطارت والناس يشاهدون ذلك . 


ومنها كلام الموتى لهم؛ فقد روى اليافعي في نشر المحاسن عن إسماعيل 
الحضرمي رضي الله عنه أنه كان في مقبرة زيد ومعه العلامة محب الدين الطبري فقال 
له: يا محب الدين أتؤمن بكلام الموتى؟ قال له: نعم يا سيدي منك فقال: إِنَّ 
صاحب هذا القبر يقول لي: أنا فلان ابن فلان من حشر الجنة. 


۱ ابا 2 سعید. أما ا أن الأحياء أحياء وإن ماتواء وإثما يتقلبون وین إلى دار. 


وقال اليافعي في نشر المحاسن : آخبرني بعض الاولیاء من شیوخ الیمن. أنه 
ئه السید الجلیل العارف اة وی ماب أبي بكر الحکمي - قدس الله روحه - 
بعد آن انشق قبره» وخرج إليه منه وهو مشدود الوسط. قال: فقلت له: يا سيدي 
أراك مشدود الوسط . فقال : : نحن بعد في الطلب من زعم آنه فد وصل فقد کذب ؛ 
لأنه لا يوصل إلا إلى محدود. واللَهُ يتعالى عن النهايات والحدود. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۵ 


[بيان معنى الوصال والوصل والوصول والاتصال]: 

بيان معنى قول المشايخ رضي الله عنهم فلان قد وصل وذكرهم الوصال 
والوصل والوصول والاتصال والجمع بين كلامهم وكلام الحكمي المكذب من ادعى 
الوصول أن مراد الشيخ المذكور أنَّ من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه مقام. 
أو إلى نهاية ليس فوقها مطلب فقد کذب. لأن فضل الله ليس له نهاية» فما من مقام 
إلا وفوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد يفضل الله تَغالى. 

ومراد من أطلق من الشيخ لفظ الوصول وما في معناه من الألفاظ المذكورة 
الوصول إلى مقام معلوم عندهم يصل الولي فيه إلى الأشياء من المشاهدات للصفات 
والاطلاع على عالم الملکوت والمعارف والاأسرار» وغير ذلك مما لا يطلع عليه 
غیزهی مع اعتقادهم أن فوق ذلك مقامات ليس لها نهاية» وهذا كما نقول في جماعد 
من الأئمة إنهم بلغوا رتبة الاجتهاد - مع علمنا أن ذلك ليس هو نهاية العلم فمن بلغ 
تلك الرتبة يقال له مجتهد. ومن تعذاها يقال له مجتهد مع التفاوت وعدم البلوغ إلى 
نهاية لا يستفيد المجتهد بعدها علماً» وفي المعارف: أن كل من وصل إلى صفو 
اليقين بطریق الذوق والوجدان فهو في رتبة من الوصول. ثم یتفاوتود. فمنهم من 
يجد الله بطریق الأفعال» وهو رتبة في التجلي فينفي فعله وفعل غیره لوقوفه مع فعل 
اف ویخرج في هذه الحالة من التدبیر والاختیار؛ وهذه رتبة في الوصول. 


ومنهم من یوقف في مقام الهيبة والأنس بما یکاشف قلبه من مطالعة الجلال 

ومنهم من یرقی إلى مقام الفناء مشتملاً باطنه على آنوار اليقين والمشاهدة مغتبا 
فى شهوده عن وجوده» وهذا ضرب من تجلی الذات لخواص المقربین ؛ وهذا المقام 
رتبة في الوصول. ۱ 

وفوق هذا حق الیقین ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح » وهو سریان 
نور المشاهدة فى كليّة العبد حتی تحظی به روحه وقلبه ونفسه حتی قالبه؛ وهذا من 
آعلی رتب الوصول. 

وإذا تحققت الحقائق بعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في آول 
المنازل. وأين الوصول؟! هیهات منازل طريق الوصول لا تنقطع أبد الاباد في عمر 
الآخرة الأبدي فكيف فى العمر القصير الدنياوي» والله أعلم. ومنها: 


٠ ۱۳۹‏ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 
[كرامة] انغلاق البحر وجفافه : 

ففي رسالة القشيري رضي الله عنه قال: كنا في مركب فمات رجل علیل کان 
معناء فأخذنا في تجهيزه وأردنا أن نلقيه في البحرء فصار البحر جافاً ونزلت السفينة 
فخرجنا وحفرنا له قبراً ودفتاه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفع المركب وسزنا. 

وفي نشر المحاسن للیافعی أنَّ فى بعض التصانيف خکی أنه مات بعض الفقراء 
فى 55 قال الراوي : فأردنا إلقاءه في البحر فرأيت ار انشق نصفين ونزلت 
لسفينة الی الارض؛ فخرجنا وحفرنا له فبراً ودفناه» فلما فرغنا استوی الماء وارتفعت 
السفينة وسرنا والله أعلم . وا 
[كرامة] انقلاب الأعيان: 

اعلم آن هذا اللو مما کثر وقوعه لهم واشتهر عنهم» كانقلاب الحصی جواهر 
وذهباً لکثیر منهم. وانقلاب ماء البحر عذباً بعضهم ولبعضهم سمناً؛ ولبعضهم مع 
الرقن سوت مشک ولبعضهم نشارة الخشب دقيقاًء ولبعضهم الحطب ذهباً وغير 
ذلك مما یتعذر حصره. وهذه الاشیاء مشهورة مذكورة في الکتب المشتملة على بعض 
کرامات الاولیاء کالرسالة وغیرها. 

وأعجب من ذلك كله انقلاب الخمر اء كما اشتهر ذلك ورواه الکبار من 
الشیوخ وغیرهم عن الشیخ الکبیر العارف بالّه عیسی الهتار اليمني قدس الله روحه 
في حكاية عجيبة مختصرها أنه مر على امرأة بَغْىُء فقال لها: بعد العشاء آتيك. 
ففرحت بذلك وتزینت» فلما كان بعد العشاء دخل علیها البيت» فصلّی رکعتین ثم 
خرج. فقالت : آراك خرجت. فقال: حصل المقصود. فورد علیها وارد أزعجها عما 
كانت علیه. وخرجت بعد الشیخ وتابت على یدیه. فززجها لبعض الفقراء وأمرهم 
یعملوا ولیمتها عصيدة ولا یشتروا لها دام ففعلوا وأحضروه وحضر الفقراء والشیخ 
معهم کالمنتظر لشيء یژتی به. فوصل الخبر إلى آمیر كان صاحب تلك المرأة؛ 
فارسل للشیخ قارورتین مملوء‌تین خمراً وقال للرسول - على سبیل الاستهزاء بالشیخ 
والفقراء وأن يفضحهم -: قد سر الأمير ما سمع وبلغه أن ما عندکم |دام فخذوا هذا 
باون به» فلما أقبل الرسول قال له الشيخ: آبطأت. ثم تناول إحداهما فحضنها 
uz,‏ > ثم کذلك الاخری ثم قال للرسول: : اجلس فكل فأكل فطعم سَمناً لم یز مثله 
طعها ورا ولونك؛ فرجع الرسول وآخبر الامیر فجاء الخو وأکل وتحیر مما رأی 


فتاب أيضاً على ید الشیخ والله أعلم . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۷ 

قال اليافعي في نشر المحاسن : ومن أتم الكرامات» وأعظم من ذلك كله وأعز 
وقوعها» ما رویناه عن جماعة من الصالحین رووا عن بعض الاولیاء الکبار أنه طلب 
منه بعض الناس آن یدعو اللا آن یرزقه ولداً ذکراً فقال له: ان حببت فسلّم للفقراء 
مائة دینار فسلم إليه ذلك . ثم جاءه الرجل بعد ذلك وأخبره فقال: إن امرأتي وضعت 
أنثى وکنت وعدتني بذکر فقال له الشیخ: دنانيرك التي سلمتها إلينا ناقصة. 

فقال له: ناقصة شيئاً یسیرا فقال له الشیخ: ونحن ما نقصناك الا شيئاً یسیرا 
فان أحببت أن نوفيك فوف لناء فذهب الرجل لیوفیه وعاد. فقال له الشیخ : قد وفینا 
لك كما آوفیت فرجم الرجل لمنزله فوجد الولد غلاماً بقدرة الله تعالی وإكرامه 
لأوليائه . 


يأتينى بقرافیش العیش وأنا فى الخلوة عند الفطر. فيأمرني فأصب ماء في إناء عندي 
ثم يضع القراقيش فيه فآكل منهاء فإذا هي عيش مفتوت في لبن . وكراماتهم أكثر من 
أن تحصر والله أعلم . 

وحکی عن سيدي عبد القادر الکیلانی 4 حرج یوما لصلاة الجمعة فمرّ فى 
الطریق ثلاثة آحمال خمر للسلطان قد فاحت رائحتها واشتدت» ومعها صاحب الشرطة 
وأعوان الدیوان فقال لهم الشیخ : قفوا فلم یفعلوا وأسرعوا في سوق الدوابٌ» فقال 
الشيخ للدواب : قفي فوقفت مکانها کأنها جمادات فضربوها ضرباً عنیفاً فلم تتحرك 
من مواضعها. وأخذهم كلهم القولنج وجعلوا یتقلبون على الأرض يمينا وشمالا من 
شدة آلمهی وضجوا بالشیخ وأعلنوا بالتوبة والاستغقار؛ فزال عنهم آلمهم؛ فانقلبت 
رائحة الخمر برائحة الكل ففتحوا الأواني فاذا هي خل» ومشت الدواب فَعَلّت 
أصوات الناس بالضجیح» وذهب الشیخ إلى الجامع وانتهی الخبر إلى السلطان فبکی 
رعباًء وارتد عن فعل کثیر من المحرّمات» وجاء إلى الشیخ راقو وکان بعد ذلك 
یجلس بين يديه متواضعاً ارا 

وروي عن بعضهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذا برجل يدور 
بشجره تورك ويأكل منها را فل له فقال : وعليك السلام تقدم وکل › 
فتقدمت إلى الفتجرة تكله ات متها رطا عادت شوکا فتبسّم الرجل وقال: 


۱۳۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


[كرامة] علمهم ببعض الحوادث قبل وجودها والاطلاع على ضمائر الخلق: 

كما قدمناه عن آبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين لابي بكر من حال الحمل 
E‏ مات ردن لكين لسلس عاك او 
وما أخبر عنه ية من كونه من المحدئین. 

وقال في نشر المحاسن : 

روینا في الرسالة عن أبي یعقوب السوسي رضي الله عنه قال: جاءني مرید بمكة 
فقال : لضا تاد أنا غداً أت وقت الظه فخذ هذا الدینار فأحضر لي بنصفه قبرا 
وكْفْني بنصفه الآخرء ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء وطاف ثم تباعد ومات 
فغسلته ووضعته في اللحد» ففتح عینیه فقلت أحياة بعد موت. فقال: آنا حي وكل 
محب لله حي . 

وقال آبو سعيد الخراز رضي الله عنه: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرأً عليه 
امع ۳ مثل هذا گل على الناس. فنظر إلىّ وقال: 
«#واعلموا آن له یلم ما ن آنشیکم ادرو البْمَرة: ۲۳۰]. فاستغفرت في سري 
فناداني : ای 2 لو عن عبارو [الشوری: ۲۵ 

وقال خير النسّاج: كنت جالسا في بيتي» فوقع 5 الحنید بالباب» فنفیت 
عن قلبي. فوقع انيا وثالثاء فخرجت فإذا أنا بالجنيد فقال: لِم لم تخرج مع الخاطر 
الأول؟ 

وقال الفقير مؤلفه: قد وقع لي خاطر الحج في بعض السنين فبينما آنا آمشي في 
بعض شوارع مصر المحروسة» وأنا أحذث نفسي هل أكون من الوافدين على البيت 
الحرام» الواقفين في عرفة في هذا العام؟ فالتفت إلى رجل يبيع امرأة حلوى ملفوفة 
على عصاء ووجه الخطاب إليّ وقال: لبيك اللهم لبيك وكررها مرتين فحججت في 
تلك الس 

ووقع لي أيضاً نحو هذه الحكاية بعدهاء فبينما أنا أمشي في شارع المناخليين 
تيضر المحرومة »: وان احرف نفسي هل آزور النبي ی في هذا العام وأعود سالماء 
فالنفك: إلى رج شن «بسرعا وقال: تزور النبي وتجيء في خير مرتين أيضاً. 
وحدثني الثقة من تلامذة جَدي العارف بالله تعالى علي بن خليل المرصفي: أنه زار 
سيدي عمر بن الفارض هو وجماعة ووجدوا في حائط عند ضریحه: 

وان كانت الأجساد مِنّا تباعدت فان التسدى عدن الا وت: يب 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۹ 

فقال بعضص الجماعة: صوابه عنا تباعدت» وقال بعضهم منا تباعدت بالميم» 
فقال : ثم رجعت. إلى سيدي على المذکور» وهممت أن أسأل عن الصواب في ذلك› 
فبادرنی قبل أن أسأله» وقال لی: الصواب منا تباعدت بالميم» ومنها: 


[كرامة] انزواء الأرض لهم وهو أفضل من الطیران في الهواء والمشي على الماء . 


كي أن بعضهم كان في جامع طرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم فأدخل رأسه 
في جيبه ثم أخرجه وهو في الحرم. 

وكذلك اجتمع جماعة في بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة» فاغتسلوا وصلوا 
وأحرمواء ثم سجدوا سجدة مكثوا فيها ما شاء الله ثم رفعوا رژوسهم فإذا هم 
ينظرون الجمال سائرة من منی إلى عرفة . 

وعن سهل بن عبد الله رضي الله عنه قال: توضأت في يوم جمعة» فمضيت إلى 
الجامع في أيام البداية» فوجدته قد امتلاً بالناس» فأسأت الأدب ولم أزل أتخطى 
رقاب الناس حتئ وصلت إلى الصف الأول فجلستء وإذا عن يميني شاب حسن 
المنظر طيب الرائحة عليه أطمار الصوف. فلما نظر إلى قال: كيف تجدك يا سهل؟ 
كذلك إذ أخذنى حرقان بول فأكربنى» فبقيت على وجل خوفاً أن أتخطى رقاب 
تست ی فالععت ۰ یا سهل أخذك و 
50 ۳7 و ی ی E‏ 
لج الباب يرحمك الله - فولجته واذا بقصر مشید عالي البنیان» شامخ الأركان» وادا 
بنخلة قائمة وإذا جنبها مطهرة مملوءة ماء أخلن من الشهدة 0 إراقة المای 
ومنشفة معلقة وسواك فحللت لباسی وأرقت الماء ثم اغتسلت ود تنشفت بالمنشفت. 
فسمعته ينادي ويقول: إن كنت قضيت أربك فقل نعم فنزع الاحرام عي فإذا أنا 
جالس في مكاني ولم يشعر بي أحد؛ فبقيت متفكرا في نفسي فيما جری. فقامت 
الصلاة فصلّی الناس وصليت معهی ولم يكن لي شغل إلا الفتى لأعرفه» فلما فرغت 
تبعت آثره فإذا به قد دخل إلى درب فالتفت إلىّ وقال: يا سهل كأنك ما أيقنت بما 
آیت؟ قلت: كلا قال : لج الباب یرحمك ال فنظرت الباب بعيئه» فولجت 
القصر› فنظرت النخله والمطهرة والحال بعینه والمنشفة مبلولت فقلت : آمنت باب 
فقال : يا سهل من آطاع الله آطاعه كل شيء يا سهل اطلبه تجده؛ فتغرغرت عيناي 


بالدموع فمسحتهما وفتحتهما فلم أرَ الفتی ولا القصرء فبقیت متحسّراً على ما فاتني 
منه ثم أخذت في العبادة والله أعلم . 

ومنها [کرامة] انفحار این 

ففي رسالة القشيري : أن آبا تراب النخشبي رضي الله عنه قال له بعض آصحابه 
في طريق مكة: أنا عطشان واب وا فقال الفتی : 
أحب أن آشربه في قدح. فضرب بيده إلى الارض فناو له قدحا من زجاج آبیض 
اخ ها رایت» ا وما زال القدح معنا إلى مكة . 

وعن آبی عبد الله القرشي - «قدس الله روحه» - أنه جاء إلى بثر من آبار مِنّى 
برکوته يطلب ماء وهو عطشان» فضربه بعض من كان على البئر ورمی برکوته بعید 
قال الشیخ: ومضیت الیها لآخذها وآنا منکسر النفس» فوجدتها في بركة ماء حلوء 
فاستقیت وشربت وجئت بها إلى أصحابي فشربوا وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى 
المکان لیستقوا منه فلم یجدوا ماء ولا أثر الما فعلمت آنها آية. ومنها: 


[کرامة] کلام الجمادات والحيوانات لهم : 

من ذلك الحكاية المشهورة عن محمد بن المبارك الصوري رحمه الله في 
مخاطبة شجرة الرمان لوبراهيم بن أدهم رضي الله عنه في طريق بيت المقدس وقولها 
له: يا أبا إسحاق أكرمنا بأن تأكل منا شيئاً» قالت ذلك ثلاث مرات» وكانت شجرة 
قصيرة ورمانها حامضا وتحمل في السنة مرة. فلما أكل منها صارت طويلة ورمانها 
حلو وتحمل في السنة مرتین» فسموها رمانة العابدین ويأوي إلى ظلها العابدون 
وهذا مختصر الحکاية . 

وقال الشبلي رضي الله عنه: عقدت عزماً أن لا آكل الا من الحلال فکنت 
آدور في البراري» فرآیت شجرة تين فمددت يدي إليها لاکلها» فنادتنی الشجرة احفظ 
عليك عقيل » ولا تأکل مي فاني ليهودي . ۱ 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: بینما آنا أسير على بعض 
السواحل اد خاطبتني حشيشة: أنا شفاء هذا المرض الذي بك. فلم أتناول منها ولم 
أستعملها. وقال بعضهم: رأيت الجمال والمحامل عليهاء وقد مدت أعناقها في الليل 
فقلت. سبحان من يحمل عنها ما هي فيه؛ فالتفت إليّ جمل فقال لي: قل جل اش 
فقلت : جل الله . 

وردى عن بعضهم أنه كان برت راس اا تحته » فرفع الخمار راسه وقال : 
اضرب آر ۷ تضرب فانما تضرب علی رأسك. 


داع ا إلى ا 


للحرث. وقال و في آخر الحديث: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمره ' اما قال 
الناس : سبحان الله أبقرة تتكلم؟ ومنها: 


[كرامة] إبراء العليل ببرکتهم : 

روي أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الاطبای فقيل له: في و ديتك رجا, 
صالح يقال له سهل بن عبد الله فلو استحضرته لعله يدعو لك فآحسره وسأله 
الدعاءء فقال: كيف يستجاب دعائي لك وفي سجنك محبوسون؟ فأطلق كل من كان 
فى السجن. فقال سهل: اللي كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة وفع عنه؛ 
تو ی الا شتا قا أن يقي ع فقيل لت الى فیلته ور ی 
الفقراء!! فنظر إلى الحصباء في الصحراء فإذا هي جواهر؛ فقال: من أعطي مثل هذا 


وعن السری السقطی رضی الله عنه : كنت أطلت ركلا ةا مله من 
الاوقات» فمررت فی بعض الجبال فذا آنا بجماعة رما وعمیان ومرضی. سالت عن 
حالهم ؛ فقالوا: هاهنا رجل يخرج في السنة مرة يدعو لهم فييجدول الشفاء ؛ فهسرت 
له حتی خرج فزعاً لهم فوجدوا الشفاء» فقفوت آثره وتعلقت به وقلت !«: بي علة 
باطنية فما دواژها. فقال: يا سري حل عنّي» فانه غیور لا يراك تساکن غبره فتسقط 
م ييف 
سحاءه بعص الناس وفي رده سلعف فقال : ادع الله أن يزيل نی هده السلعت وإلا ما 
دسق تخت ظنی بأحد من الصالحين › فقال له : لا حول ولا فوة إلا الله » و مسج 
على بده وربط علیها بخرقة وقال : لا تفتحها حتی تصل إلى منزلك. هلما كان في 
بعض الطريق آراد أن يتغدى» ففتح يده لبأكل وکانت في کفه اليمين فلم بر لها آثرا. 
ومنها : 


)۱( رواه الذهیی ون سیر آعلام النبللاء [۱۸/ ۳۳۳۰ واین عبد ال في الااستيعاب [۳/ 6*71 - 471۷]. 


[كرامة] طاعة الاشیاء لهم : 


آسد افترس حماره» فقال له: وعزة المعبود ما أحمل حطبي الا على ظهرك فخضع 
له فحمل الحطب على ظهره وساقه إلى باب البلد ثم حط عنه وخلاه. 


وروي عن الولية العارفة بالله شعوانة رضي الله عنها. آنها رزقت ولداً فربّته 
آحسن تربیق فلما كبر ونشأً قال لها: سألتك باش یا آماه (لا ما وهبتنی اله سبحانه 
وتعالی» فقالت له: يا بني إنه لا یصلح أن یهدی للملوك والرژساء الا أهل الأدب 
والتقی» وأنت يا ولدي غرٌ ما تعرف ما يراد بك» ولم يأن لك ذلك. فأمسك عنها 
ولم يقل لها شيئاًء فلما كان ذات یوم خرج إلى الجبل لیحتطب ومعه دابة فنزل عنها 
لیجمع حطباء فلما جمع ورجم وجد السبع قد افترسها. فجعل يده في رقبة السبع 
وقال له: يا کلب الله وحق سيدي لاحملنّك الحطب كما تعدیت على دابتي» فحمل 
على ظهره الحطب وهو طائع لامره حتی وصل إلى دار أمه» فقرع علیها الباب 
ففتحت له وقالت لما رأت ذلك: يا بني أمّا الآن فقد صلحت لخدمة الملوك اذهب 
فقد وهبتك لله عر وجل» فودعها وذهب. 


وروي عن الشیخ العارف بالله تعالی شاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنه. أنه 
خرج للصید وهو ملك کرمان فأمعن في الطلب حتی وقع في بَريّة مُقفرة وحده فإذا 
هو بشاب راکب على سبع وحوله سباع فلا رأتهُ ابتدرت نحوهء فزجرها الشاب عنه» 
وخرجت عجوز بيدها 0 ماء» فناولتها الشاب فشرب ودفع بافیه إلى شاه فشرب 
وقال: ما شربت ا الد منه ولا أعذب» ثم غابت العجوز فقال الشاب: هذه الدنيا 
وکلها الله إلى جدمَتي» فما احتجت بشيء إلا أحضرته إلىّ حين يخطر ببالي» أما 
بلغك أن الله تبارك وتعالی لما خلق الدنبا قال لها: (يا دنیا من خدمني فاخدمیه. ومن 
خدمك فاستخدمیه؟»"" ووعظه وعظاً حسنآً فکان ذلك سبباً لتوبته وخروجه من 
الملك ودخوله في طریق القوم حتی كان من آمره ما کان. 


وكذلك الحيّة التي شوهدت تروح على إبراهيم بن آدهم بالنرجس وهو نائم في 
لبستان. والظبية التي كانت تأتي بعضهم فيشرب لبنها في بعض البراري» والطيور التى 


010( من کلام آبي حازم رواه البيهقي في كتاب الزهد الکبیر برقم )1€( ]10/۲[ ونص كلامه: 


(آوحی الله عز وجل إلى الدنيا من خدمك فأتعبيه ومن خدمنى فاخدمیه». 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۳ 


كانت تؤانسهم في الجبال والقفار» وتحمل إليهم آنواع الثمار» وغير ذلك مما اشتهر 
وانتشر عنهم› ولا ینکر ذلك من له أدنى اطلاع على المنقول الذي لا يحصيه السفر 
ولا السفران مما امتلأت باليسير منه كتب الحقيقة» ومما نبهت عليه في هذا التألیف 
إنما هو قّل من كر وغيضٌ من فيض لمناسبة الاختصار ونسأل الله أن يوفقنا للتخلق 
بهذا المقدارء إنه المنعم الوهاب المعطي من شاء ما شاء بغیر حساب. 

فإن قلت: 

ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلت: الفرق بينهما كما قال الأصوليون: إنما هو تحدي النبوة» وقولهم تحدي 
النبوة فيه احتراز من تحدي الولاية؛ فإنه لو اقترن الخارق بدعوى الولاية جاز على 
الصحيح عند المحققین . 

ومن ذلك ما روي أنه لما أكثر أهل الرحبة الانکار في باب الکرامات» رکب 
الشيخ الكبير الولي الشهير جابر الرحبي رضي الله عنه أسداً ودخل الرحبة وقال: أين 
الذين يكذبون أولياء الله؟ فكموا بعد ذلك . 

واعلم أنهم لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة. 

فان قلت: هل يجب على الولی أن يتحدى بالكرامة كالنبي يتحدى بالمعجزة أو 
یخفیها؟ قلت : أمَا ا يتحدى بالمعجزة وريه والكرامة يجب 
علی الولی أن یخفیها ویسترها الا عند ضرورة أن ٍذن او حال غالب لا یکون له فیه 
اختیار» أو لتقوية يقين بعض المریدین. 

وبيان ذلك : أنه لا یخلو إما أن یکون اظهار الکرامة باذن أو بغیره» والاول 
جائز. والثاني إما أن یکون باختیار أو بغیره» والثاني جائز» والأول لا یخلو إما أن 
یکون لضرورة أو لغيرهاء والأول جائز» والثاني لا یخلو ما أن لا یکون لمصلحة أو 
يكون» والثاني جائن والأول لا یجوز. وأما مثال هذه الاربعة المستثناة وهي : 
الاذن وعدم الاختیان والضرورة. والمصلحة فاثنان منها ظاهران وهما الاذن وعدم 
الاختیار» والمصلحة هي تقویم يقين بعض المریدین» وبقیت الضرورة» ومثالها ما 
روي أن بعض الملوك الکفار قال لبعض المشایخ: اما أن تظهر لي اية والا قتلتك 
وقتلت الفقرای فأظهر له آيةٌ وهی أنه كان بقربه بعر الجمال فإذا هي ذهب» وعنده 
کوز لیس فیه ماء. فرمی به في الهواء فافكلا مام» وانتکس رأسه الی تحت ولم 
یخرج منه قطرة ماع فتحیر الملك من ذلك فقال له جلساء السوء: هذا سحرء فقال 


اا*خ أرني آدة آخری: فأمر الفقراء فأوقدوا تارا عظيمة ۶. 1 ۰ ۳ FORE‏ 
فهم ال سد دخا الشيخ هو وهم فيهاء ثم خطف اد ۳9 فأدخله معهم. ثم غاب 
ابیت هن ففجم ی از وا و اا يدي ولد الملك تفاحة وفي 
الاخری رمّانة» فتال له الملك: يا ولدي أبن کنت؟ فال.: في بستان فأخذت منه هاتين 
الحبتین : فَظم عجب الملك من ذلك. فقال له مل الشوم والحرمان: هذا سحر 
أبضيا . فعند ذلك قال الملك : كل ما تظهره لي لا أصدق به حتی تشرب ما في هذا 
الكأس: وأخرج له كأسا مملوءة سُمَّاء فأمر الشيخ الفقراء بالسماع» فلما دار فيهم 
نشوة الحال دخل السماع وشربه» فتمزقت الثياب التي عليه فألقوا عليه ثياباً غيرها 
ايت آیضا لالز ان تت ات عليه ولم يصبه سوء أكثر من أن تر شح عرقا 
کا فأمن الملك عند دلك بذلك. فهذا مثال الضرورة المذكورة والله أعلم . 


واعلم آنه ليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياءء بل 
لو لم تكن لولي كرامة ظاهرة علبه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه ولياً بل قد 
يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل من بعض من له كرامة لأن الكرامة قد 
تکون لتقوية يقبن صاحبها ودلبلا على صدقه وعلى فضله لا على آفضلیته» وإنما 
الافضلية تكون بقوة البقين وكمال المعرفة باللّه» فكل من كان أقوى يقيناً وأكمل 
معرفة كان أفضل . 

.لهذا قال الحنيد رضي الله عنه: قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات 
بالعطش أفضل مهم یقنا. ولا الكرامة قد تقع لكثير من المحبين والزهّادء ولا تم 
اکثیر من العارفین» والمعرفة أفضل من المحبة عند الاکثرین ys‏ 
IO e IT oS‏ 
الخلق فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ولا يُعلم ذلك إلا بالمعجزة. وبعکس ذلك كان 
لولي لأنه ليس بواجب على الخلق ولا على الوني العلم بأنه ولي على قول من قال: 
لا يجوز دلك لانه بخرجهم من الخوف ولا يأمن أن بخاف تغيير العاقبة فالذي 
تحدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظیم والإجلال للحق يزيد على كثير من الخوف 
وليس للولي مساكنة إلى الکرامة التي تظهر علیه. وربما یکون لهم في ظهور جنسها 
e‏ یی بخ ای ونر 

عليه من العقائد . فان قيل: فهل يكون الولىٌ نْْ معصوما؟ قيل : إما وجوباً كما يقال فى 
الانبیاء فلا» واما آن یکون محفوظاً حتی انض علی الذنوب وان حصلت غنیهات 
آو آفات أو ژلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم . 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۵ 


ذافي للش ا ل ل ااا سس سیخ تب ید 
ومن ثم قيل للجنيد: العارف مُزْيّنُ يا أبا القاسم!! فأطرق مَلِيّا ثم رفع رأسه 


ر سس یر o7‏ 


وقال : اون مر آله قدرا مُقَدُويا» [الاحزاب: ۳۸]. 

فان قیل : هل يجاوز الولی خوف المکر؟ قيل : إذا كان مصطلحا عن مشاهدة 

فان قبا : نما الغالب علی الراك فى آوان صحوه ! ؟ قبل : صدقة في أذَاء حمو فه 
سبحانه ثم رفقهٌ وشفقتهٌ على الخلق في جميع أحواله. ثم انبساط رحمته لكافة 
اي ثم دوام تحمله عنهم بجميل الخلق وانتدابه لطلب الاحسان من الله الیهم من 
غير التماس منهم. وتعليق الهمة بنجاة الك وتر ك الانتقام منهم » والتوفی من استشعار 
حقد عليهم مع قصور اليد عن آموالهم وترك الطمع بکل وجه فیهم › وفيض اللسان 
عن بسطه بالسوء فیهم » والتعاون عن شهود مساویهم ولا E‏ لأحد في 
الدنيا ولا في الاخرة. وسئل محمد بن السري رضي الله عنه عن : 
علامات الأولياء : 
وسخاء نفوسهم» وقلة اعتراضهم وقبول عذر من اعتذر إليهم. وتمام الشفقة على 
حرق الله ا 
[أحوالهم عند الموت]: 

| وا احوالهم عند الدع ۳ ۳ أن و ل مختلفة : 
نلك الحالة بما أوجب له السكون وجمیل TT‏ ا الزن کر لھم لمعك 
ین [النحل : ۲ يعني طيبة نفوسهم سيا ا إلى 
مولاهم . 

وعن ثابت عن أنس أنَّ النبی كَل دخل على شاب وهو في الموت فقال : «کیف 
تَحِدُك؟» فقال : آرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال ی : «لا یجتمعان في قلب عبد ني 
هذا الموطن إلا َعطاه الله ما پرجوه ونجاه مما يخاف» '' 


(۱) رواه لخدي اق اد کر شرف این يض إذا قیل له: كيف تجدك؟ حدیث رقم 
٠١(‏ ۱۹۰ ۰ [1/ ۲۲ ۲ ] والترمدي في ستد4 4 بات أ حديث رقم (AT)‏ [۳/ ۱۱ ۳] ورواه 


غیرهما. 


۱۳۹ داعي الفلاح إلى سبل التجاح 
وقال الجريري : : كنا عند الجنید في حالة نزعه وکان يوم الجمعة یوم أتينا وهو 
يقرأ القرآن فختم فقلت في هذه الحالة: يا أبا القاسم فقال: ومن أولى مني بذلك 
وهو ذا تَطوّى صَحيفتي . وقال أبو محمد الهروي: كنت عند الشبلي الليلة التي مات 
ل ای نوات ان 
قال زویم : حضرت وفاة د وهو يقول في آخر نفسه * 
حنين قلوب العارفين إلى الذکر وتذكارهم وقت المناجاة السّكر 
ديرت كووس المنایا علیهم فأغفوا عن الدنيا كإغفائي 
اجسامهم في الأرض قتلی بخبه وآرواحهم في الحجب تحت 
وماعرشواللا بقرب حبیبهم ل ا 
وقیل لابي محمد الديلمي وقد حضرته الوفاة قل: لا اله إلا الله. فقال: هذا 
شيء قد عرفناه وبه نغني ثم آنشد: 
قال سلطان خبه آنا لا أقبل الرشا. فسلوه قدیثه لِم بقلبي حرشا 
وقال: الروذباري عند وفاته ورأسه في حجر أخته فاطمة› ا 
أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد رينت وهذا قائل يقول لي: يا أبا علىّ قد 
بلغناك الرتبة المقصوی وأنشد يقول : 
وحقك لا نظرت إلى سواکا تیب بين | وا انس 
اراک مت اي رر المي واا ا یف ایا 


( البیت الاوك هو للشاعر محمد بن قمر الدين المجذوب من شعراء السودان وهو مجهول تاريخ 
الو لادة والوفاة . 
وآما البيت الثاني فلم آعثر على قائله. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱۳۷ 


گر و سس 


وقيل للجنيد قل : لا إله إلا الله. فقال: ما نسیته فأذكره. 


قيل لبعضهم: تحب الموت؟ فقال: القُدُوم على من شري خيره» خير من البقاء 
مع من لا یمن شَّدُه. وقال أبو الحسين الزغبي لما مرض أبو يعقوب النهرجوري 
مرض موته فقلت له وهو في النزع : قل : لا إله إلا الله» فتبسّم وقال: إياي تعني 
وعزة من لا يذوق الموت ما بيني وبينه الا حجاب العزة وانطفأ من ساعته. 


فكان أبو الحسين بعده يمسك بلحيته ويقول: حجام مثلي لقن أولياء الله 
الشهادت واخجلتاه!! . 


وئّا الفقير - مولف هذا الکتاب - فقد حضرت جَدّي سيدي علي المرصفي عند 
موته فلما أخذ في ازع قام بنفسه وتوجّه إلى القبلة مستلقیاً من غير معین؛ وسمعت 
لووحة لما بلغت حلقه صوتاً بالتوحید یقول : الله الله الله ثلاثاً ممدودة مفسرة وطلعت 
مع الكلمة الثالثة وغشته في ذلك الوقت نور محسوس وشممت رائحة الطيب عند 
ذلك ولبثت آنا وغيري أياما نشمّه في البيت الذي مات فيه» نفعني الله ببركاته في 


الدنيا والأخرة والمسلمین آجمعین آمین ‏ والله أعلم . ان ١‏ 
عور 3 

هذا من بعضص بعض آحوالهم عند الموت . 3 ۱ ۶ 5-5 

ب خرو گ4 ت 

ح 6 

أحوالهم بعد الخروج من الدنيا : 3 سم غرم 


U ع‎ 


قال تعالى: لهم لس في 050 ۳ ار 6 انیا ۶6 قیل: هی 
الرؤيا الحسنة يراها المرءٌ أو تری له. 

وعن أبي صالح عن أبي الدرداء قال: سألت النبي كَل عن هذه الآية #لهم 
ف لديا وف خر یوس : 6 قال: ما سألني عنها آحد قبلك 


)۱( رواه سعيد بن منصور في سننه قوله تعالى: لهم البشرئ في اعد ال وف ارت4 
[یونس : ]٦٤‏ حديث رقم )1۰1%( [۳۱۸/۵] والذهبي في ميزان الاعتدال : e‏ 
حرف العين » رقم (۲ ۵۲ ]141/۸[ ورواه غيرهما. 


۱۳۸ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 


وعن أبي سلمة عن آبي قتادة قال: قال رسول الله ية : «الرؤية من الله والحلم 
من الشیطان فإذا رای أحدكم رژیا یکرهها فلیتفل عن يساره ولیتموذ فانها لا 
ره 

وفي الحدیث امن رآني فقد رآني حقاء فان الشیطان لا يتمثل في صورتی"۳ . 

وقال آبو علي : تعود شاه الكرماني السّهرء فغلبه النوم مرت فرأى الحق سبحانه 
وتعالی في النوم فکان يتكلّف النوم بعد ذلك. فقيل له في ذلك فقال: رأیت سرور 
قلبي في منامي ؛ فأجبت النّفس للنيام . 

وف موی أن روح النائم على طهارة يُؤذن لها في السجود تحت العرش» ويباهي 
الله به الملائكة. فیقول: انظروا إلى عبدي روحه في محل النّجوی وبدنه على بساط 
العبادة. والنوم على قمام نوم غفلة وعادة وذلك غير محمود بل ورد النوم أخو 
الموت: 

قال تعالى: الله سوق الاش [الزمر: 4۲] #وهو الى وڪم یره 
[الأنعام : 1۰ 


وقیل : ا الله إلى داود - عليه السلام - يا داود کذب من ادعی محبتی فاذا 
جَنّه الليل نام عنى . ومن ثم قال الشبلي نومه في ألف سنة ذ 7 فسيحة ونوم على يقظة 
وحضور. وهو الذي قال فيه' بعضهم : لا تنم حتى تعرف كيف نام . 

وفي هذا معان ليست في اليقظة منها: أنه ربما رأى الحقّ جل وعَلا 
والمصطفی یر والصحابة والسلف الماضین وعیرهم؛ ولا يراهم في اليقظة وهذه مزية 

قيل: رأى آبو بكر الاجري الحق سبحانه وتعالی في النوم؛ فقال: سل 
حاجتك» فقال: اللهمّ اغفر لعصاة أمة محمد وف فقال: أنا أولى منك بهذاء سل 
حاجتك . 


)۱( رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب النفث فى الرقية» حديث رقم (01160) 
[۵/ ۱۱۹ ۲] ومسلم في صحیحه. کتاب الرژیا حديث رقم (۲۲۰۱) [۱۷۷۱/4] ورواه 
غيرهما. 

6 رواه البخاري في صحيحه » باب انم من کذب على الف ليه حديث رقم )١١5(‏ [۱/ ۵۲ ] 
وابن أبي شيبة في مصنفه ما قالوا فيمن رأى النبي و في المنام. حديث رقم (045717*) [1/ 
١7‏ ]. 


داعي الفلاح إلى سبل النجاح ۱ ۱۳۹ 
منه خلافه شانه الله . 0 ایض اي فلت فقلت : ادع الله الست 
قلبي . فقال : و ا ET Po‏ 

ویروی عن آبي يزيد أنه قال: رأيت ربي في المنام فقلت: كيف الطریق إليك؟ 


فلا تستجیب لی» فقال: يا يحيى نی أحبٌ أن أسمع صوتك. 
وقال بشر بن الحارث: رأيت أمير المژمنین على بن آبی طالب في المنام 
لثواب اللهء وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله. فقلت: يا أمير المؤمنين 
زدنی » فقال : 
عز E EE E E PE EE, 3 ۳ EEE E‏ 


وروي بعضهم في النوم فسّئل عن حاله فقال : 
ا ا ا ر ا قاط سرا 

فقال: غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة: 
سبحان الحى الذي لا يموت. 

ورؤي النصرباذي بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: عوتبت عتاب 
الأشراف ثم نوديت يا أبا القاسم أبعد الاتصال انفصال؟ فقلت: لا يا ذا الجلال. فما 
ود ضعت في اللحد حتى لحقت بالأحد. 

ورژي الشبلي في المنام بعد موته فقیل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لم يطالبني 
e a‏ کک وی ی الجئّة ودخول 
ضيفك ‏ وغفوت النبى تلو وقد eT‏ 
النصف الثانی . 


١‏ داعي الفلاح إلى سبل النجاح 

وقال بعضهم: رأيت النبی ية في المنام یقول : 

زوروا ابن عون فإنه يحب الله ورسوله. وقیل: رأى عتبة حوراً في المنام على 
صورة حسنة. فقالت: يا عتبة» أنا لك عاشقة فانظر أن لا تعمل من الأعمال شيئا 
يُحال بيني وبينك. فقال عتبة: طلقت الدنيا ثلائاً لا رجعة بي عليها حتى ألقاك. 

وقيل: رأى أيوب السختياني جنازة عاص فدخل دهلیزاً ليلا يُصلي عليها فرأى 
بعضهم الميت في المنام . اي ا | قل لأيوب 
لفل لو نم ملكو رين رَحْمَةَ ری إا سکن حي حَمْيَةَ الإتفّاق» [الاسراء: .]٠٠١‏ 

ولما مات ابن دينار رؤيت أبواب السماء مفتحة وسمع قائل يقول: ألا إِنَّ 
مالك بن دينار أصبح من سكان الجنة. 

7 یو بكر الكفاني: رأيت في المنام شاباً لم أرَ أحسن منهء فقلت: من 

: التقوی» قلت: أبن تسکن؟ قال: في كل قلب حزین؛ كود 

PY‏ وساي ا من آنت؟ فقالت: الضحك. فقلت : أ 
تسکنین؟ فقالت: في كل قلب فروح مرح . 

وقال علي بن موفق : كنت أفكر یوماً في سبب عيالي والفقر الذي بي فرأيت في 
المنام رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن موفق أتخشى الفقر وأنا ربك؟ فلما 
کان وقت الغلس آتانی وجل بکیس فيه خمسة آلاف دینار وقال: خذها البك با 
ضعيف الیقین. 0 

وحكي عن أبي عبد الله بن خفيف أنه قال : ریت النبي ی في المنام فقال لي : 
من عرف طريقاً إلى الله يسلكه ثم رجع عنه عذّبه الله عذاباً لم يعذب به أحداً من 


العالمين . 
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[خاتمة المولف] 


هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المؤلف على وجه الاختصار. وأسأل الله النفع 
به لي ولسائر المسلمين في الدنيا وفي دار القرار. إنه على ما يشاء قدير. وبعباده 
لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين امين امين . 

قال: ذلك وكتّبّه بيده الفانية مؤلفه ‏ لطف الله به في الدارين في يوم الجمعة 
التاسع عشر من ذي القعدة الحرام سنة سبع وأربعين وتسعمائة. 


۱٤١ 


تمد اذا یر ی اه ور هو رش ای معا کی ای که هر ی یف حو 11 
يم 


ترجمة الشيخ محمد المرصفي مؤلف كتاب «داعي الفلاح إلى سبيل النجاح» 


خطية المؤلف ل 
مذهب الصوفية فی أصل الاعتقاد ا 1 151 1 1 1 1 ی 


فصل القول في الفقر والغنى E‏ 
فصل الفقن غر اضف جوت E‏ 
فصل الكلام على فروع الدين وأحكامه e‏ 
فصل في ذكر أقاويلهم في التصوف وآدابهم E NEE RE‏ 
فصل في ذكر أحكام المذهب RS‏ 
فصل أخلاقهم أجل الخصال E ERNE‏ 
فصل مقام العبد بين يدي الله في عباداته E‏ 15070010 
فصل الأحوال معاملات القلوب 1000 
فصل فی ذكر اختلاف المسالك والمقصود واحد والمقاصد مختلفة لاختلاف حال 
تام فا aoa‏ 9[ 
فصل في ذكر قولهم في فضل العلم O‏ 
فصل في ذكر آدابهم في محاوراتهم المشوو ايها وار 1ص O O‏ ا ا 
فصل الشطحات المحكية عن أبي يزيد وغیره و ور و 
فصل في ذكر ادابهم في حال البداية DS SS‏ و ال وا لور و مدل ااي موق و ب ا 
فصل الاجتهاد في معرفة النفس وأخلاقها ی 
فصل في ذکر آدابهم في صحبة بعضهم بعضاً ا E‏ 
فصل مصاحبة الجنس ومن يستفيد منه خيرا RSE‏ ی ی 
فصل في ذكر آدابهم في الأسفار وفضلها 10 0717010 طظ1 
فصل في ذکر ادابهم في اللباس کر 
فصل في ذكر آدابهم في الأكل جياه را AEA O EEN‏ 
فصل أكثر الناس شبعاً آکثرهم جوعاً يوم القيامة م E E O‏ 
فصل في ذكر آدابهم في النوم امه او ا ا ب ب ا ل 
فصل في ذكر ادابهم في السّمَاع E E E ER‏ 
فصل في ذكر آدابهم في التزويج ONE E‏ 
فصل في ذكر آدابهم في السؤال O‏ ل 
فصل في ذكر آدابهم في حال المرض و E‏ 
فصل في ذكر آدابهم في حال الموت امس سام او ا SSA‏ ا 
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فصل في ذکر آدابهم وقت البلاء 
فصل في ذكر ادابهم في الرخص 
داعي الفلاح إلى سبل النجاح ... 
مقدمة المؤلف 1100 
أحكام تجريد الظاهر والباطن .... 
التحلى بمحاسن الصفات كك 
التحلی بمساویء الصفات ی 
جزاء التحلي بمحاسن الأخلاق .. 


Et الاخ‎ 


ات ما مهمات ندعو البها الضرورة 
التجريد الحقيقي لأهل الکمال ... 
e:‏ لس 0100000000 
رات التو حيد EEA KESE‏ 
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بيان الفرق بين التصوف والفقر والزهد E A AS E e e e‏ لماع لال ب رت 


خاتمة فى إثبات كرامات الأولياء» وبعض آثار من مناقبهم» وذكر خروجهم من الدىيا وفي 


رؤيا القوم بعل الخروج منها 5220 


المتشنه 
و 8 وها وا كه وا e‏ الئاه هار هاكوخ ا يف قا لق قن ها 
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بیان معنی الوصال والوصل والو صول والاتصال SRA‏ یم ار مر مه او E‏ ی زا ما رب زو ام« ی رخ 


کرامة : انغلاق البحر وجفافه .... 
كرامة : انقلاب الأعيان EE‏ 


هم اه و aré‏ م۵ م۵ EERE NEE‏ ۵ و و ۵ ها فا RN EE E‏ وا CE E OE ECE‏ سرس كد E‏ ا ند TO‏ 
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کر امه : علمهم ببعضص الحوادث قبل وجودها والاطلاع علی ضماثر الخلق e.‏ 0000 
کرامة : کلام الجمادات والحیوانات لهم EE nenn.‏ 


كرامة: إبراء العليل ببركتهم 0 
كرامة : طاعة الأشياء لهم 6ك 
علامات الأولياء 1 1 12001 
أحوالهم عند الموت ا 
أحوالهم بعد الخروج من الدنيا .. 
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